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 على رئيس الجمهورية المشهد السياسي
ً
لم يكُن سهلا

التيار  ورئيس  عون  ميشال  العماد 
الوطني الحر النائب جبران باسيل 
الرئيس  رّة بتكليف 

ُ
الم الكأس  تجرّع 

نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جديدة، وهو ما بدا جلياً في موقف 
الحلفاء  إلــى  به  توجّه  الــذي  باسيل 
الــذيــن تــجــاهــلــوا تــرشــيــح اســـم آخــر، 
ــد يــــــــؤدي إلــــــى اســــتــــخــــدام كــل  مـــــا قـــ
التفاوضي  موقعه  لتقوية  الوسائل 
التأليف، وأبــرز ورقة  في مــشــاورات 
لديه هي توقيع الرئيس عون، الذي 
لعة إنه »لن يُعطي 

ّ
تقول مصادر مط

ــة لا يـــحـــجـــز فــيــهــا  ــومـ ــكـ لمـــيـــقـــاتـــي حـ
باسيل حصة وازنة«.

ة، رأت المصادر  في موازاة هذه القراء
ــــم تـــصـــريـــحـــات  ثـ ــيــــل،  بــــاســ أن كــــــام 
ميقاتي عن تفعيل حكومة تصريف 
الأعـــمـــال، تــعــبّــر عــن تسليم بــوجــود 
 الطرفين تجعلهما 

َ
أزمة حقيقية بين

ــة تــألــيــف  ــيـ ــانـ ــكـ ــعــــدم إمـ مــقــتــنــعــن بــ
حــكــومــة خـــال فــتــرة قــريــبــة، مُشيرة 
الـــتـــألـــيـــف ســيــكــون  إلــــــى أن مــــســــار 
مـــشـــدوداً بــحــبــال مــتــفــرقــة، كــل منها 
نفوذه  وتكريس  لجهته  بها  يُمسِك 
ــهــــة  الــــحــــكــــومــــي، وســــتــــكــــون المــــواجــ
 عــــون 

َ
الأســــاســــيــــة والـــــظـــــاهـــــرة بــــــن

وفريقه من جهة، وميقاتي من جهة 
أخرى. لكن الجميع يدرك أن المشكلة 
الحقيقية تكمن في عودة الخلافات 
الــقــويــة بــن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
والــرئــيــس عــون وباسيل  بــري  نبيه 

وتشمل الحكومة وأموراً أخرى.
بـــهـــا  قـــــامـــــت  وســــــاطــــــة  أن  وتــــــبــــــنّ 
نجاحاً  ق 

ّ
تحق لــم  رسمية  مرجعية 

لــــتــــرتــــيــــب تـــــــواصـــــــل مـــــبـــــاشـــــر بـــن 
ــيــــل، وأن  الـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي وبــــاســ
ــتـــمـــر بــن  ــات مـــسـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ انــــقــــطــــاع الـ
الـــجـــانـــبـــن قـــبـــل الــتــكــلــيــف وبـــعـــده. 
فكرة  من  وباسيل  عــون  موقف  وأن 
الــــوزاري مــرتــبــط بالموقف  الــتــعــديــل 
الـــحـــكـــومـــة  ــكــــون  تــ مــــن ضــــــــرورة أن 
منحها  خلال  من  الشرعية  مكتملة 
ثقة مجلس النواب، وذلك لمنع بروز 
مشكلة في حالة عدم تمكن المجلس 
رئــيــس جديد  انــتــخــاب  مــن  النيابي 

للجمهورية.
خشية  القوى  غالبية  تبدي  وبينما 
من هذا الأمر، تقول مصادر متصلة 
بــالــرئــيــســن بــــري ومــيــقــاتــي إنــهــمــا 
يــنــاقــشــان اجــتــهــاداً دســتــوريــا يقول 
بــــأنــــه فـــــي حـــــــال عـــــــدم الـــتـــمـــكـــن مــن 
أن  وحصل  جديدة،  حكومة  تشكيل 
تــعــثــر انــتــخــاب رئـــاســـي فـــي المــوعــد 
الحكومة  هــذه  فــإن  المقرر دستورياً، 
ــدّ حـــكـــومـــة كـــامـــلـــة الــصــاحــيــات  ــعـ تـ
وبالتالي  منها،  بــديــل  وجـــود  لــعــدم 
ــبــــاد وتــمــســك  يــمــكــنــهــا أن تـــديـــر الــ
بـــصـــاحـــيـــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
وهــــو أمــــر يـــرفـــضـــه خـــبـــراء كـــثـــر فــي 
 غــيــر 

ً
ــــور ويــــــرونــــــه »فـــــصـــــا ــتـ ــ ــــدسـ الـ

مــســبــوق فـــي الــتــفــكــيــر الـــهـــادف الــى 
عــدم تشكيل حكومة جــديــدة لأنــه لا 
الى تسوية واضحة  يمكن الوصول 
مع فريق الرئيس عون« على ما قال 

أحد المعنيين.
ــدأ اســــتــــشــــارات الــرئــيــس  ــبـ وفـــيـــمـــا تـ
الثلاثاء  النيابية  الكتل  مــع  المكلف 
ــارزة أنــه  ــ ــبِـــل، كــشــفــت مـــصـــادر بــ ــقـ ـ

ُ
الم

»ســـتـــســـبـــقـــهـــا مــــــشــــــاورات جــانــبــيــة 
تبدأ غــداً الأحــد للبحث في عــدد من 
الخيارات، وبما خصّ فكرة التعديل 
الـــوزاري، قالت المــصــادر إن الخلاف 
الفعلي قائم حالياً حول ما إذا كان 
المكلف يريد تغييراً واسعاً  الرئيس 
يــشــمــل الأســـمـــاء والــحــقــائــب، بينما 
صلين بــه، إنــه 

ّ
قــال الــرئــيــس بــري لمت

يــفــهــم الـــتـــعـــديـــل الــــــــوزاري عـــلـــى أنـــه 
اســـتـــبـــدال لــكــل فـــريـــق مــمــثــلــه بــآخــر 
إذا وجد حاجة الى ذلــك، شرط عدم 
المــــس بـــالـــتـــوزيـــع الـــقـــائـــم لــلــحــقــائــب 
طـــائـــفـــيـــا ومـــذهـــبـــيـــا. بــيــنــمــا يــظــهــر 
التيار  ممانعة  عـــدم  المــنــاقــشــات  مــن 
الــحــر حــصــول تعديل على  الــوطــنــي 
الــحــقــائــب أيـــضـــا بــمــا يــمــنــع حــصــر 
فــي  أخــــــــرى،  بـــطـــائـــفـــة دون  حــقــيــبــة 
الـــى وزارة المــالــيــة.  إشــــارة مــبــاشــرة 
فـــيـــمـــا لــــم يـــعـــلـــن الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي 

تصوّره النهائي لأي تعديل يريده.
ومـــــع رفـــــض الــــقــــوى الأخــــــــرى الــتــي 
ــمّ مــــيــــقــــاتــــي المـــــشـــــاركـــــة فــي  ــ ــسـ ــ ــم تـ ــ لــ

أزمة التعديل الحكومي: 

أسماء أم حقائب؟

اخبار

نقابة رياض سلامة تنتفض

يبدو أن تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بملف إعــادة هيكلة 
المــصــارف وصــيــاغــة الــقــانــون الـــازم لــذلــك، أمّـــن دفــعــا لكل مــحــور »حــزب 
المصرف« نحو إعادة تنظيم صفوفه ورسم خطط الهجوم. وفي توقيت 
لافت، قــرّرت نقابة موظفي مصرف لبنان الاحتجاج على قيام القاضية 
غــــادة عـــون بـــإجـــراءات وصــفــتــهــا الــنــقــابــة بــأنــهــا »تــتــعــارض مــع الأصـــول 
أنه  زعــم  ما  لرفض  طارئاً  اجتماعاً  النقابة  عقد مجلس  وقــد  القانونية«. 
»هجمة مستنكرة على مصرف لبنان وموظفيه والبحث في الأمور الواجب 
إلــى جمعية  النقابة بأنها ستصعّد الأمـــور، إذ دعــت  اتــخــاذهــا«. ولــوّحــت 
اجتماعات  وإبــقــاء  فــي 2022/6/27  الاثــنــن  يــوم  طــارئــة صــبــاح  عمومية 

مجلس النقابة مفتوحة.
واضح أن الحاكم حرك نقابته التي يرأسها عباس عواضة والتي انسحب 
منها عـــدد مــن المــوظــفــن احــتــجــاجــا عــلــى مــقــاربــة مــصــالــح المــوظــفــن من 
زاويــة مصالح أخرى دائماً. ويبدو أن عواضة، مثل كل زملائه السابقين 
النقابة في مصرف لبنان، محظيّون لدى الحاكم، إذ اختاره  من رؤســاء 
فيها من نقص في  ما  بكل  إدارة منصّة »صيرفة«  لتولي مهمة  الحاكم 
الشفافية في جانبَي التمويل والعمليات الجارية بيعاً وشراءً لليرة، علماً 
بأن الشكوك ازدادت أخيراً وتجمعت معطيات مفزعة حول عمل المنصّة 
والصرافين الأساسيين الذين يتعامل معهم مصرف لبنان عبرها. وهذه 
النقابة هي نفسها التي كانت تبحث عن أكباش بين الموظفين للتضحية 
بهم عندما تسرّبت أخبار عن تصحيح أجــور )التصحيح تم من خلال 
احــتــســاب الأجــــور بسعر صـــرف مــعــن لـــلـــدولار( لمــوظــفــن عــلــى حساب 

آخرين.

لماذا انفصل بنك الموارد عن جمعية المصارف؟

الــصــادر عــن بنك  نــطــاق واســـع. فالبيان  أمــس على  انتشر  الخبر 
ق عضويّته في جمعية المصارف. لكن 

ّ
الموارد كان واضحاً بأنه يعل

السؤال لماذا فعلها مالك البنك مروان خير الدين؟ المعطيات المتوافرة 
مــن سلوك  امتعاضها  تبدي  المــصــارف  مــن  العديد  أن  إلــى  تشير 
الــقــرارات  باتخاذ  وتــفــرّده  المــصــارف سليم صفير  رئيس جمعية 
الــتــشــاور  ــة مــن أعــضــاء الجمعية، وذلـــك مــن دون 

ّ
مــع حلقة ضــيــق

مع باقي الأعــضــاء. وهــذا الأمــر دفــع عــدداً من أصحاب المصارف 
التي ساقها  الانتقادات  للجمعية، مثل  انتقادات علنية  إلى توجيه 
الصباح في  تنال  السويسري  اللبناني  البنك  إدارة  رئيس مجلس 
مقابلته المتلفزة الأخيرة. إلا أن أحداً من أعضاء الجمعية لم يأخذ 
ع بأن يقوم 

ّ
قراراً سلبياً تجاه قيادة الجمعية. وليس هناك أيّ توق

مــصــرفــي آخـــر بــمــا قـــام بــه خــيــر الــديــن. ويـــتـــردّد أن الــرســالــة التي 
النقد  إلــى صــنــدوق  عــبــادي  كــارلــوس  الجمعية  أرسلها مستشار 
الدولي للاعتراض على قانونية الاتفاق بين لبنان والصندوق أتت 
بينما  سلبية،  لانتقادات  التعرض  إلــى  بالجمعية  ودفعت  منفردة 
هي تسير مع »حزب المصرف« نحو القيامة وليس نحو السقوط. 
فمن أبرز ما ورد في هذه الرسالة أن الجمعية تطالب ببيع الذهب 
لتسديد ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وهو أمر لا يفترض 
أن تطرحه الجمعية بل أن تدفع في اتجاهه، نظراً إلى ما سيحمّلها 
من ضغوط سلبية في الشارع. وإلى جانب ذلك، هناك العلاقة التي 
لبنان رياض سلامة، وبرئيس  الدين بحاكم مصرف  تجمع خير 
الحكومة نجيب ميقاتي. إذ لا يتوقع أن يتم السكوت على خطوة 
سلبية تقوم بها الجمعية بوجه ميقاتي وسلامة اللذين يعملان في 

خدمة المصارف وسائر الطبقة الحاكمة.

د خارج السرب
ّ
كبارة يغر

التي  السياسية  اللقاءات  النائب كريم كبارة عن كل  لوحظ تغيّب 
سر على أنه حرص منه 

ُ
عُقدت في الأسبوعين الأخيرين، وهو ما ف

على ألا يُحسب على أي جهة سياسية. وكــان مقرراً أن يشارك 
كبارة قبل الاستشارات في لقاء في منزل النائب نبيل بدر، لكنه لم 
يحضر، كما رفض الانضمام إلى كتلة »اللقاء النيابي الشمالي«، 
وعُزي ذلك إلى أن اللقاء محسوب على الأمين العام لتيار المستقبل 
الــذي عقد  نــواب طرابلس  اجتماع  غــاب عن  الحريري. كما  أحمد 
قبل أسبوع في دار الفتوى في طرابلس. وآخر الاجتماعات التي 
ف عن تلبية دعوة النائب إيهاب مطر 

ّ
غاب عنها أمس عندما تخل

نواب طرابلس إلى طاولة مستديرة في الميناء، للبحث في قضايا 
المدينة. علماً أن كبارة أكد أن لا قــرار مسبقاً بعدم المشاركة في 
لارتباطه  الفتوى  دار  لقاء  عن  غاب  وإنما  الأخيرين،  الاجتماعين 
وعكةٍ  بسبب  أمــس  اجتماع  مــن حضور  يتمكن  لــم  فيما  بموعدٍ 

صحيّة.

ب المطارنة الكاثوليك
ّ
البابا يؤن

صُدم أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين 
المطارنة،  وبعض  العبسي  يوسف  البطريرك  ضم  الــذي  الكاثوليك، 
أثناء لقائهم البابا فرنسيس في الفاتيكان من الكلام الذي سمعوه 
من الأخير بالنسبة لفساد بعض المطارنة والأمور غير المقبولة التي 
الرعيّة. وخــرج هــؤلاء من  الكنيسة على حساب مصالح  بها  تقوم 
اللهجة  بأنه كان عالي  البابا  اللقاء بوجوهٍ متجهّمة، واصفين كلام 

ويحمل كثيراً من التأنيب.

مونا في كتاب التاريخ 
ّ
عندما كنا صغاراً في المدرسة عل

أنـــه فــي عـــام 1840، وقــعــت فــي لــبــنــان »أحــــداث مؤسفة« 
ــاء غـــزيـــرة. قــال  امـــتـــدّت عــشــريــن ســنــة وســـالـــت فــيــهــا دمــ
أن  التاريخ  منا 

ّ
يعل كــان  الــذي  ــدرّس  والمـ التاريخ  كتاب  لنا 

سبب تلك الأحداث كان الخلاف على »كلة - كرة زجاجية 
صغيرة« بين ولدين، واحد مسيحي من دير القمر والآخر 
درزي من بعقلين. امتد الاقتتال »الأخوي« عشرين سنة 
 
ً
لا

َّ
انتهى بصيغة اتفق عليها الاستعمار الوافد الجديد مُمث

ل بالسلطنة 
ّ
ببريطانيا وفرنسا، والاستعمار القديم المتمث

ت 
ّ
وحل اللبنانيين،  بــن  والــســام  الــوئــام   

ّ
فــحــل العثمانية، 

»عــنــزة« الــوفــاق محل »كــلــة« الــشــقــاق، وأنــشــد الــزجّــالــون: 
»نيالو من له فيه مرقد عنزتو«.

حــكــايــة »الــكــلــة« و«الــعــنــزة« تـــكـــرّرت مـــرات عـــدة بــعــد عــام 
لـــ«دولــة لبنان الكبير« وعند  1860. تــكــرّرت إبــان الإعـــداد 
الكبير«. تكرّرت قبيل استقلال  إعــان قيام »دولــة لبنان 
»دولة لبنان الكبير« وعند استقلال »دولة لبنان الكبير«. 
لن أعود إلى هذه وتلك، بل أعود إلى تاريخ حديث لا يزال 
الكثيرون ممن عاشوا مرحلة الخمسينيات والستينيات 

يذكرونه، يذكرونه جيداً.
الــولايــات المتحدة  المــاضــي كــانــت  الــقــرن  فــي خمسينيات 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد أنــــجــــزت وراثـــتـــهـــا لــاســتــعــمــار الـــقـــديـــم، 
البريطاني والفرنسي، في منطقة الشرق الأوســط. وكان 
الــذي حُشر فيه  الحيز  الناصر قد خــرج من  جمال عبد 
محمد علي قبل قرن من الزمن. اجتاح النفوذ الهاشمي. 
العربية  الجمهورية  اســم  الــوحــدة مع سوريا تحت  وأقــام 
الولايات  التي كانت  المتحدة، وتصدّى لسياسة الأحــاف 
المتحدة تحاول بها السيطرة على البلاد العربية وتطويق 

الاتحاد السوفياتي.
فــي لــبــنــان أبـــدى كميل شــمــعــون رغــبــتــه بــالانــضــمــام إلــى 
ـــم تحت 

ّ
»حــلــف بـــغـــداد«. وقــبــل مـــشـــروع أيـــزنـــهـــاور. ونـــظ

إشراف السفارة الأميركية انتخابات عام 1957 ليضمن 
أغلبية نيابية توافق على مشروع أيزنهاور، وتوافق على 
العربية  الجمهورية  لــه  تــصــدّت  الأمــر  تجديد ولايــتــه. هــذ 
بــالمــال والــســاح.  اللبنانية  المــعــارضــة  أمـــدّت  الــتــي  المتحدة 
التي انتهت بمعادلة، طرفاها  واندلعت أحــداث عام 1958 
هذه المرة كانا أميركا والجمهورية العربية المتحدة. وعلى 
الجديدة »عهد فؤاد  اللبنانية  التسوية  المعادلة قامت  هذه 

شهاب ونصف عهد شارل الحلو«.
ــت إســرائــيــل حرباً 

ّ
فــي عــام 1967، وبــقــرار أمــيــركــي، شــن

تمكنت فيها من هزيمة عبد الناصر وانقلبت على المعادلة 
انتصاراً  ق 

ّ
حق الــذي  الثلاثي«  »الحلف  فأنشأت  اللبنانية 

ويجدر   .1968 عــام  انتخابات  فــي  الشهابية  على  مــدويــا 
»السيادة  كــان يرفع شعار  الحلف  هــذا  بــأن  التذكير هنا 
وتحرير لبنان من الاحتلال المصري«. ذلك الانقلاب على 
ل الخطوة الفعلية نحو الحرب الأهلية 

ّ
المعادلة المذكورة شك

»الكلة« مشتعلة  ت حرب 
ّ
اندلعت في عام 1975. ظل التي 

الطائف. ومن جديد،  بـ«عنزة«  انتهت  خمس عشرة سنة 
له فيه مرقد  إلى »نيال من  الزاهر« عدنا  »الربيع  في ظل 

عنزتو«.
أميركا  ثــاث:  »الــطــائــف« تقوم على ركــائــز  كانت معادلة 
الــســعــوديــة. وكــانــت جـــزءاً من  العربية  وســوريــا والمملكة 
عملية الإعــداد للسلام بين الــدول العربية وإسرائيل. هذه 
المعادلة استمرت حتى عام 2000، إلى أن قررت الولايات 
المتحدة الأميركية طرد سوريا من المعادلة بسبب رفض 
حــافــظ الأســــد الانــصــيــاع لــشــروط »الـــســـام« الــتــي كانت 
مليها على الدول العربية. وفي 

ُ
الولايات المتحدة الأميركية ت

لحظة فاصلة مات حافظ الأسد.
الــذي انعقد في بيروت في عــام 2002،  القمة  في مؤتمر 
كرّر بشار الأسد رفضه لشروط »السلام« عندما أصرّ، 
اللبناني إميل لحود، على تضمين مبادرة  الرئيس  ومعه 
العزيز  بن عبد  الأمير عبدالله  آنــذاك  قدّمها  التي  السلام 
الفلسطينيين إلى بلادهم. عندئذٍ  بنداً يتعلق بحق عودة 
قرّرت الولايات المتحدة الأميركية طرد سوريا من المعادلة 
الثلاثية التي حكمت لبنان في الحقبة السابقة بعد مؤتمر 
»الــســيــادة«،  شــعــارات  تحت  جماعاتها  فحرّكت  الطائف، 
مــرة أخــرى »السيادة« ضد »الاحــتــال الــســوري«، وشهد 
جبرت سوريا 

ُ
لبنان أحداثاً كثيرة حتى عام 2005 عندما أ

ــذر 
ُ
عــلــى ســحــب جيشها مــن لــبــنــان. ومـــن جــديــد بـــدأت ن

العظيم  تاريخنا  بطون  من  خرجت 
ُ
واست الأهلية  الحرب 

حكاية »الكلة«. أما »العنزة« فقد طارت.

التسعينيات وحتى عام 2005، كان حزب  طــوال مرحلة 
ــع بــقــوة شعبية وســيــاســيــة وعــســكــريــة مميزة 

ّ
الــلــه يــتــمــت

ومتنامية. مــع ذلــك فــإنــه لــم يــدخــل مــرة إلــى الحكومة مع 
أن حجم كتلته النيابية كانت تؤهّله لذلك. على أثر خروج 
السوريين من لبنان وانتخابات عام 2005، شارك حزب 
الله لأول مرة في الحكومة. كان ذلك يعني أنه جاء ليملأ 
فه طرد سوريا من المعادلة. طبعاً لم يكن 

ّ
الفراغ الذي خل

ت 
ّ
مرحّباً به، وفي عام 2006، وبقرار أميركي واضح شن

إسرائيل حرباً على حزب الله وكان لحلفاء أميركا المحليين 
»فريق 14 آذار«، والإقليميين وعلى رأسهم المملكة العربية 
السعودية أدوار محددة في تلك العملية التي كان من بين 
أهدافها طرد حزب الله أو القضاء عليه ومنعه من أن يملأ 

فه طرد سوريا من المعادلة.
ّ
الفراغ الذي خل

الــلــه، خلافاً  لــم تتمكن إســرائــيــل مــن القضاء على حــزب 
عاً، غير أن الحزب وحليفه الشيعي »حركة 

ّ
لما كان متوق

 تكتيكياً بسحب وزرائهما من حكومة 
ً
أمل« ارتكبا خطأ

الــحــكــومــة ســـوف تنهار.  الــســنــيــورة ظــنــا منهما أن  فـــؤاد 
غير أن الولايات المتحدة أبقت على تلك الحكومة العرجاء 
 
ً
»ميثاقياً«، التي تابعت تنفيذ التعليمات الأميركية وصولا
إلى 5 أيــار و7 أيــار 2008 حيث وُضــع لبنان على شفير 

حرب أهلية.
العربي،  لربيعها  تعدّ  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  كانت 
تة جسّدها اتفاق الدوحة في 

ّ
فقبلت بتسوية لبنانية مؤق

زت أنظارها على سوريا، على الربيع 
ّ
21 أيار 2008، ورك

الــذي كانت تعده هناك. هل يكفي هذا للإجابة  الجهنمي 
على ســؤال خبيث لا يــزال يــتــردّد عند »ســيــاديّــي« لبنان 

وهو لماذا ذهب حزب الله ليقاتل في سوريا؟
أواخر عام 2015، دخلت روسيا على خط الأزمة السورية، 
حة 

ّ
المسل المجموعات  مواجهة  في  النظام  بقوة  وســانــدت 

التي كانت تحركها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها 
ــة  الــدول الإقــلــيــمــيــون. وفـــي عـــام 2016، بـــات واضـــحـــا أن 
السورية تجاوزت خطر السقوط وإن كانت الطريق نحو 
الولايات  أدركــت  تــزال طويلة.  النهائي هناك لا  الانتصار 
المتحدة الأميركية ماذا يعني الدخول الروسي المباشر على 
خط الأزمة السورية، وأن الهدف الذي كانت قد حدّدته لذلك 
اللحظة  تلك  ه ممكناً. في 

ُ
لم يعد تحقيق الدموي  »الربيع« 

ارتدّت أميركا نحو لبنان، وبدأت تعد لأمر ما. كانت البداية 
بشكل  مــدارة  وإعلامية،  »أوركــســتــرا« سياسية  تشكيل 
جيد، تعزف كلها على موضوع »سلاح المقاومة«.هذا في 
الوقت الذي كان هذا السلاح يقاتل المجموعات الإرهابية 
في جرود لبنان ويقضي عليها. هي معزوفة »السيادة« 

من جديد.
بــمــوازاة ذلــك بـــدأت الــولايــات المتحدة تــعــدّ لتفجير الأزمــة 
ــتــقــاريــر الـــتـــي وضــعــتــهــا  المــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فــتــوالــت ال
مــؤســســات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي كـــ »مـــوديـــز« وغــيــرهــا 
اللبنانية.  للدولة  الائتماني  المستوى  ض 

ّ
تخف أخــذت  التي 

هم من 
ّ
ثم أوعــزت إلى المصارف وكبار الرأسماليين، وجُل

المناخات  لخلق  الــخــارج  إلــى  أمــوالــهــم  بنقل  السياسيين، 
الصعبة،  أوضاعه  على  اللبناني  الشعب  لـ«ثورة«  الملائمة 
وإلى دسم شعارات مكافحة الفساد واستقلالية القضاء 
ورفع المعاناة عن الشعب الخ... أدخلت سمّ شعارات الحياد 
وسلاح المقاومة والقرار 1559 والقرار 1701، ومن جديد 
»الــســيــادة وتحرير لبنان مــن الاحــتــال الإيــرانــي«. وكــان 
لافتاً، ومن اليوم الأول »للثورة«، المطالبة بإجراء انتخابات 

نيابية مبكرة ثم انتخابات نيابية في موعدها.
من دون الدخول في التفاصيل فإن نتائج الانتخابات التي 
جرت في 15 أيار سنة 2022، تشبه كثيراً نتائج انتخابات 

عام 1968.
مــرة أخـــرى، ولا بــأس مــن الــتــكــرار، كــانــت انتخابات عام 
رت الاستقرار 

ّ
1968، انقلاباً أميركياً على المعادلة التي وف

بـــن عـــامَـــي 1958 و1968، وكــانــت  مـــا  الــلــبــنــانــيــة  لــلــدولــة 
الخطوة الأولى على الطريق إلى الحرب الأهلية.

بعد هذا كله فإن »الدولة« في لبنان اليوم لا ترتكز على أية 
الشقاق  »كلة«  أرى بوضوح  لذلك  ثابتة،  معادلة خارجية 
الــنــار فــي جبل لبنان مــا بــن عــامَــي 1840  الــتــي أشعلت 

و1860 وامتدّت ألسنتها إلى سوريا.
جَرُّ 

ُ
... وأرى أيضاً »عنزة« الوفاق و«الصيغة الحضارية« ت

بقوة إلى دكان الجزّار.
فما العمل؟

* نائب سابق ومؤسس »حركة الشعب«

عنزة ولو طارت

مقالة

نجاح واكيم *

حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، وتــحــديــداً 
ــيــــة والـــــحـــــزب  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ »الـــــــــقـــــــــوات« الــ
النواب  الاشتراكي وبعض  التقدمي 
أعلنوا عن ضرورة  الذين  ين 

ّ
ستقل

ُ
الم

ســيــشــكــلــهــا  ــة  ــكـــومـ حـ أيّ  مــــواجــــهــــة 
مـــيـــقـــاتـــي، كـــمـــا صـــــرّح الـــنـــائـــب عــبــد 
»بلبلة« تسود  فإن  البزري.  الرحمن 
ــبـــاط،  ــنـ الـــعـــاقـــة بــــن مـــيـــقـــاتـــي وجـ
إضافية؛  تفسيرات  هناك  أن  ويبدو 
من بينها أن النائب تيمور جنبلاط 
ــة نـــهـــائـــيـــا فــــي أي  ــاركــ ــشــ يــــرفــــض المــ
حــكــومــة، وأن إصــــراره عــلــى تسمية 
ــــواف ســــام لـــم يــكــن مــرتــبــطــا فقط  نـ
بقدر  خارجية  جهات  مــع  بالتناغم 
مــا كــان بــوابــة لــلــخــروج مــن حكومة 
ميقاتي. وتقول المصادر إن جنبلاط 
الابــــــن أثــــــار مـــســـألـــة تـــوقـــف مــمــثــلــي 
ــراكــــي فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــتــ الاشــ
الأعمال عن القيام بأعمالهم سريعاً 
استراتيجية  يظهر  أمـــر  وهـــو  جـــداً. 
جـــديـــدة لا أحــــد يــحــســم مـــا إذا كــان 
ــقــــدور جـــنـــبـــاط الابـــــــن فــرضــهــا  ــمــ بــ

بخلاف رغبة أبيه.
الــذيــن خرجوا  »التغيير«  نــواب  أمــا 
النيابية  الاســتــشــارات  امــتــحــان  مــن 
مــا جعل  ــتــن، 

ّ
مــشــت ــلــزمــة منهكين 

ُ
الم

نيابي  إطـــار  أو  تكتل  فــي  تــوحّــدهــم 
عليهم  فقد ظهر  المحك،  على  موحد 
الــــتــــعــــب الــــســــيــــاســــي الــــــــــذي فــــرض 
اســـتـــراحـــة »مــدتــهــا 24 ســاعــة لأخــذ 
ــــت أوســــاطــــهــــم.  ــالـ ــ ــا قـ ــمــ ــــس« كــ ـ

َ
ــف ــ ــنـ ــ الـ

ــوء  ـــت يـــعـــود إلـــــى »ســ
ّ
وهــــــذا الـــتـــشـــت

مــا  فـــي  الـــداخـــلـــيـــة  ــــوارات  ــــحـ الـ إدارة 
ــفــــشــــل فــي  ــــن »الــ  عـ

ً
ــا بـــيـــنـــهـــم«، فــــضــ

الاتــفــاق على آلية لاتــخــاذ الــقــرارات، 
بــعــدمــا تـــحـــوّل الـــنـــواب إلــــى رهــائــن 
لمــواقــفــهــم الــشــعــبــويــة«. لـــذلـــك، وفــي 
تقرّر  أخيراً،  بة 

ّ
المترت النتائج  ضــوء 

عقد خلوة بين الزملاء الـ 13. وفيما 
بــقــي المــكــان والـــزمـــان مــتــروكــن إلــى 
الخلوة  أن  »الأخــبــار«  علمت  حينه، 
ستكون عــبــارة عــن »مــشــروع ورشــة 

نيابية - إدارية«، ومن بين المواضيع 
ــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا،  المــــطــــروحــــة عـ
خلالها  يتم  تنظيمية  هيكلة  إجــراء 
ــنـــواب، وإعــــادة  تـــوزيـــع المـــهـــام بـــن الـ
الاعــتــبــار إلـــى أمــانــة الــســر والاتــفــاق 
عــلــى آلـــيـــة تــصــويــت داخـــــل الــكــتــلــة، 
تـــرك مـــوضـــوع رئـــاســـة الكتلة  فــيــمــا 
معلومات  وســط  الجانبي،  للنقاش 
النظر  إلى تباين في وجهات  شير 

ُ
ت

بين فريقين: الأول يطلب اعتماد آلية 
الرئيس كل 6 أشهر، فيما  لانتخاب 
التناوب  فكرة  يطرح  الثاني  الفريق 

على رئاسة الكتلة شهرياً.
ــعــــد انـــتـــهـــاء  ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وبــ عـ
اســـتـــراحـــة الـــــ 24 ســـيـــعـــاود الـــنـــواب 
ــد )مــبــدئــيــا(  ــ ــــروب الأحـ الاجـــتـــمـــاع غـ
مـــــن أجـــــــل بــــحــــث الــــتــــوجــــهــــات يــــوم 
الــنــيــابــيــة غــيــر الملزمة  الاســتــشــارات 
الــتــي يــســتــضــيــفــهــا مــجــلــس الــنــواب 
مــطــلــع الأســـبـــوع. وفـــي هـــذا المــجــال، 
ــــادر  ــمــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« مــــــن مـــــصـ ــلــ عــ
إبــاغ رئيس  التوجّه هو  أن  النواب 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف نــجــيــب مــيــقــاتــي 
بالحكومة  المشاركة  الرغبة في  عدم 
أو تــســمــيــة أيّ مــمــثــل عــنــهــم »لأنــهــا 
عــــــبــــــارة عــــــن حــــكــــومــــة مـــحـــاصـــصـــة 
ســيــاســيــة تــمــثــل أحــــزاب المــنــظــومــة«. 
وقــال أحــد هــؤلاء النواب إن »جلسة 
الاثنين مع ميقاتي ستحدد بوصلة 
أن الانطباع بات  التعامل معه، ولو 
واضــحــا مــنــذ الآن، مــؤكــداً أن »قـــرار 
الميقاتية  بالحكومة  المشاركة  رفض 
قــرار »حجب  على  سينسحب لاحقاً 

الثقة عنها« في حال تشكّلها.
)الأخبار(

امتحان آخر يخرج

اب التغيير 
ّ

منه نو

تين
ّ
كين ومشت

َ
منه

)هيثم الموسوي(



الطريق إلى »ديوانية أبو أمير« في خلدة، عند الطلعة 
»طلعة أبو ديب« أو »طلعة نائل«، تملؤها  المعروفة بـ
الحفر. تتوزّع داخل الديوانية مقاعد حمراء وثيرة. 

الشبابيك »فوميه« بسبب الإجراءات الأمنية. يجلس 
أحد وجهاء العشائر العربية رياض الضاهر بعباءته 

البيضاء معتمراً العقال والشماغ، ويتحدث بلهجة 

بدوية. يرن هاتفه، كلمته التي يردّدها لمضيفيه »يا 
الله حيو«، يقولها أكثر من مرة قبل أن يدرك أن 

المتصل هو أحد الذين أطلقوا النار على أحد أبناء 
خرى. يسأل عن كيفية حصول 

ُ
العرب من عشيرةٍ أ

الحادثة قبل أن يقول له: »الله يشيل عنك الدم«. 
سريعاً، يُصدر حكمه بأن يصوم القاتل ويستغفر 

ربّه، ويبلغه أن »الأمر سيُحل، ولكن سأنفيك إلى 
خارج البلدة«. يقفل »أبو زيدان« الخط ويكمل 

الحديث وكأنّ شيئاً لم يحصل.
بفخر، يلفت الشيخ الى أنّ النائبين محمّد سليمان 
ومحمّد يحيى هما من العشائر العربية. مع ذلك، 

يؤكد أن عشائر العرب الموزعين في المناطق بحاجة 
ى 

ّ
إلى مقعدين نيابيين مخصّصين للعشائر أو حت

استحداث وزارة تهتم بشؤون العشائر، إذ إن 
»أحوال العرب في كل المناطق تحتاج إلى متابعة 

خاصة«.
يختصر العلاقة بالدولة بعبارة واحدة: »إنها الأم 

الفاسدة التي لا تنصف أولادها«. ولا يخفي عتبه 
على السياسيين الذين رفضوا أن يساعدوا عرب 

خلدة وعرب السعديات على استحداث بلديات 
ن بالاتفاق 

ّ
خاصة بهم، وإن كان الحريري الأب تمك

مع النائب السابق طلال أرسلان على إعطاء كوتا 
للعرب )عضو واحد( في مجلس بلدية الشويفات.

يدرك »أبو زيدان« أن تحويل الشويفات من بلدة إلى 

مدينة وأد فكرة استحداث بلديّة خاصة بخلدة. لذلك، 
عد خلدة حياً رابعاً من 

ُ
صار مطلبه محصوراً بأن ت

 
ً
أحياء الشويفات )الإمارة والعمروسية والقبة( بدلا
من أن يكونوا تابعين لحي القبّة، ما يعطيهم شيئاً 
 بالأحياء 

ً
من حقهم باختيار مختارين أو 3 أسوة

خرى، وهذا ما يُسهّل عليهم إصدار شهادات 
ُ
الأ

شكل صعوبة على أبناء العرب.
ُ
الولادة والوفاة التي ت

أما بشأن ما يُحكى عن علاقات وطيدة للعشائر في 
لبنان مع امتداداتها في دول الخليج وارتداداتها على 

المستوى السياسي، فينفي شيخ العشيرة الأمر، 
راً أن دعوته إلى السفارة السعودية أخيراً كانت 

ّ
مذك

الأولى من نوعها. هناك لم يتردد الرجل بأن يُطالب 
بعلاقات مباشرة مع السفارة السعودية وثم الديوان 

الملكي وفتح علاقات مميزة مع أكثر من مرجعٍ 
للعشائر مع الدول الخليجيّة كي لا يكون ممرها 

محصوراً بشخصٍ واحد، ولو أنه يعترف أن مطلبه 
ما زال شعاراً على ورق.

نا«؟
ّ

»الحزب عدو

تختلف علاقة أبناء عشيرة عرب خلدة مع حزب 
الله، بين أشخاص يخاصمون الحزب إلى حد 

الدماء التي سالت في اشتباكات آب 2021، وبين 
آخرين صاروا محسوبين على الحزب وسرايا 

المقاومة. داخل العائلة الواحدة انقسامات جذرية، 

ولو كان البعض يعتبر أن المحسوبين على الحزب 
ة من المنتفعين«.

ّ
هم »قل

القريبون من الحزب يردّدون أنّ العلاقة معه 
 على اعتبار أن الشيعة 

ً
هي »علاقة جيرة أولا

موجودون في المنطقة منذ أكثر من 20 سنة. 
وقد حملنا السلاح ضد العدو الإسرائيلي في 
معركة خلدة كتفاً إلى كتف معهم«، مضيفين: 
»المقاومة والجيرة تجمعاننا، بغضّ النظر عن 
بعض الخلافات في وجهات النظر في الملفات 

السياسية«. أما خصوم الحزب فلا يتردّدون في 
رد الخصومة إلى »خلافات عقائدية في الأصل، 

قبل أن تتطور في عام 2005 عند اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري، ثم تشييد حسينيّة عند الطريق 
العام في خلدة«. بالنسبة إلى هؤلاء، »لو اعترفت 

كل الدول بأنها قتلت الرئيس رفيق الحريري فإننا 
عفي الحزب من مسؤوليته«. رغم ذلك، يأخذون 

ُ
لا ن

على الرئيس سعد الحريري عدم إعطائهم الغطاء 
لمواجهة الحزب »كما غسل يديه« منهم بعد 

اشتباكات خلدة. ويؤكدون أن »لا شيء يُمكن أن 
يعيد المياه إلى مجاريها مع الحزب. ملف الموقوفين 
وبلاغات البحث والتحري الصادرة بحق أكثر من 
عزّز الخلاف أكثر وأكثر«، ولا يتردّدون 

ُ
15 منهم ت

في اتهام الحزب بإقامة »مشاريع في خلدة لرصد 
تحركاتنا«.

5لبنان4 لبنان

على الغلاف

عشائر عرب خلدة
أرسلانيون ولكن... حريريون ولكن... لبنانيـون ولكن!

هم لبنانيون منذ »أكثر من 

10 سنوات« بكثير، وتواجدوا 

في مناطقهم قبل أجيالٍ 

ة. 
ّ

من إنشاء الدولة اللبناني

ومع ذلك، يطعن كثيرون 

ة أبناء العشائر 
ّ

في وطني

ة ليتم اعتبارهم 
ّ

العربي

مواطنين من الدرجتين 

الثانية والثالثة. وضعت 

الجغرافيا عرب خلدة في 

جناح الأقلية، لا هم عرفوا 

كيف يتأقلمون مع 

محيطهم ولا ساعدتهم 

بيئتهم الطائفية في انتزاع 

أدنى حقوقهم. لذلك 

هم »شيء من كل شيء«: 

أرسلانيون، ولكن... حريريون، 

ة، ولكن... 
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لبنانيون، ولكن!

تقرير

قون: 
ّ

أهل »سوا« يتفر

في واستقالات واختلاس
ّ

صرف تعس

عبد الله قمح

الأخــيــرة،  النيابية  الانــتــخــابــات  شكّلت 
ــيــــاب ســـعـــد الــــحــــريــــري، »فـــرصـــة  فــــي غــ
الحريري  لرفيق  الأكبر  للنجل  ذهبية« 
لدخول عالم السياسة من باب »زعامة 
جاهزة« تحتاج فقط إلى من يمسك بها. 
لكن بهاء الحريري بدا شديد العجز عن 
باهتة،  إعلانية  من حملة  بأكثر  القيام 
قــبــل أن تـــذوب أحـــام الــزعــامــة. أســبــاب 
ذلك كثيرة، منها »مزاجيته« واعتماده 
عــلــى جــيــش مـــن المــســتــشــاريــن، إمــــا من 
غــيــر المـــلـــمّـــن بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة، أو 
ممّن يــرون في بهاء الحريري »مصدراً 

للرزق« أكثر منه مشروع زعيم!
ما يحدث داخل »سوا« أقل ما يقال فيه 
ــا. ثــمــة فــريــقــان  ــه حــــرب ولـــيـــس خـــافـ إنــ
داخـــــل الـــحـــركـــة بـــــرزا قــبــل أســـابـــيـــع من 
موعد الانتخابات، تنازعا داخلها قبل 
أن يــســوّيــاهــا بــــالأرض. الأول يــدّعــي أن 
الرئيس  ــهــم 

ّ
ويــت مــالــيــة،  المشكلة  جـــذور 

الــتــنــفــيــذي لــلــحــركــة ســعــيــد صــنــاديــقــي 
أمــوال انتخابية والفرار بها  باختلاس 
خارج البلاد، فيما الفريق الثاني يحمّل 
الأول مسؤولية »المذبحة«، متحدثاً عن 
تــبــدأ من  - تنظيمية،  جــــذور ســيــاســيــة 
بلوائح  الانتخابات  في  المشاركة  ي 

ّ
تبن

مباشرة، والالتفاف على الاستراتيجية 
الــتــي أعــلــن عنها خـــال إطـــاق الحركة 
في مجمع »فـــوروم دو بــيــروت«، أواخــر 
آذار المـــاضـــي، بــالامــتــنــاع عــن المــشــاركــة 
المــبــاشــرة وتـــحـــوّل الــحــركــة إلـــى منصّة 
لدعم مرشحين »تغييريين«، ولا تنتهي 
بالأخطاء الإدارية وسياسة »القوطبة« 

وغياب آليّة اتخاذ القرار!
يكحّلها عماها.  أن  بــدل  كــعــادتــه،  لــكــن، 
تصرّف بهاء الحريري بطريقة مزاجية. 
بــــدل مــحــاســبــة المـــســـؤولـــن عـــن إقــنــاعــه 
بــأهــمــيــة خـــــوض الانــــتــــخــــابــــات، انــتــقــم 
الخجولة مــن أصــحــاب نظرية  لأرقــامــه 
»دفش« المشاركة إلى عام 2026. استتبع 
مفاجئ  قــرار  باتخاذ  التطهير«  »حملة 
مناطق  فــي  للحركة  مكتباً   14 بــإغــاق 
ــــرف 70 مــوظــفــا  لــبــنــانــيــة مــتــفــرقــة، وصـ

تعسفياً، وتجميد عمل »وحدة المشاريع« 
التي أنشئت لإجراء دراسات حول تنفيذ 
المناطق، وصرف  مشاريع خدماتية في 
معظم موظفي مكتب الإعلام والتوجيه، 
الــذي تحوّل إلى  ومعهم قسم المحاسبة 
هـــدف لانــتــقــام المـــصـــروفـــن. ومـــن جملة 
من أدرجوا على قائمة الانتقام، الرئيس 
التنفيذي سعيد صناديقي، الذي صدر 
قرار بطرده رغم أنه تقدّم باستقالته في 
كــتــاب رســمــي قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع من 

موعد الانتخابات!
الــحــريــري جعلت مــن الموظفين  ــرارات  قــ
ــــوا« ضــحــايــا قــبــل أن  الإداريــــــن فـــي »سـ
ــاع طــرق«. قبل نحو 

ّ
يتحوّلوا إلــى »قــط

أســبــوعــن، قـــرّر هـــؤلاء الاحــتــجــاج أمــام 
الحركة على صرفهم والمطالبة  مكاتب 
بــتــســديــد مــســتــحــقــاتــهــم. حـــصـــل هـــرج 

ــة، ولاحــــق  ــركــ ــشــ ومـــــــرج فــــي بــــاحــــات الــ
لينتهي  الإداريــــن  رفاقهم  المــصــروفــون 
ــقــــي صـــنـــاديـــقـــي  ــرافــ الأمــــــــر بــــاعــــتــــداء مــ
بــالــضــرب عــلــى أحـــد المــديــريــن ويــدعــى 

عبد عنتر.
يــبــرّر مقربون مــن الــحــريــري مــا حصل 
بأنه »خــاف على مكافآت  الشركة  في 
مــالــيــة« جــــرى تــوزيــعــهــا بــشــكــل »غــيــر 
ــــهــــمــــون صـــنـــاديـــقـــي 

ّ
ــت مــــتــــجــــانــــس«. ويــ

بـــتـــحـــريـــض مـــوظـــفـــن عـــلـــى الإداريــــــــن 
خلف  بالوقوف  يتهمهم  ممّن  انتقاماً 
ــاء كــنــتــيــجــة  ــ ــ ــذي »جـ ــ ــ ــرار إقـــصـــائـــه الـ ــ ــ قـ
طبيعية لكونه المسؤول السياسي عن 
إلــى جــانــب شبهات اختلاس  الــحــركــة، 
تـــحـــوم حـــولـــه ويـــتـــم الــتــحــقــيــق فــيــهــا«، 
أنه  »الأخــبــار«  لـــ يؤكد صناديقي  فيما 
قاذفاً  إطلاقاً،  المالي  بالشق  ل 

ّ
يتدخ لم 

كرة الاتهام نحو مسؤولين »سارقين« 
ــهــمــا 

ّ
ــنــــه، ومــت ــام مــ ــقــ ــتــ ــى الانــ ــ ــعــــوا إلــ ســ

»الــتــاعــب بــه«،  أحـــد مــســاعــدي بــهــاء بـــ
وتوريطه في الانتخابات بعدما أقنعه 
بــوجــود إمــكــانــيــة لــلــخــرق بــنــائــب على 
الأقل في بيروت وثانٍ في طرابلس. ثم 
اشتغل  استراتيجيّتنا،  طــيّــر  »بــعــدمــا 
أنه »بعد  إلى  على تزحيطنا«. ويشير 
الانـــــقـــــاب عـــلـــى قـــــــرار عــــــدم المـــشـــاركـــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات مـــبـــاشـــرة بـــنـــاءً على 
اســتــشــارة مــن خــــارج الـــحـــدود«، صــدر 
قــــــرار عــــن الـــحـــريـــري بـــإنـــشـــاء مــاكــيــنــة 
على  عــــنّ  المـــعـــركـــة،  لإدارة  انــتــخــابــيــة 
رأســـهـــا أحـــد رجـــالاتـــه المـــوثـــوقـــن، آلان 
ــى الــتــعــلــيــمــات من 

ّ
ــدارو، »وكــــان يــتــلــق ــ بـ

ــر، فـــيـــمـــا كُـــنـــا  ــبــــاشــ ــــط مــ ــاء عـــبـــر خـ ــهــ بــ
نجهل مــا يــحــدث فــي المــكــتــب المــجــاور، 
ــتــــدخــــل، وفـــــي آخـــر  ومـــمـــنـــوعـــن مــــن الــ

المطاف حمّلنا مسؤولية الإخفاق«.
الحريري  ذلــك، تؤكد مصادر بهاء  رغــم 
أنه مصرّ على إعادة هيكلة حركة صرف 
معظم موظفيها، فيما ينسحب أعضاء 
مجلس الأمناء المفترض أنه مسؤول عن 
واحــداً  جــديــدة  بنسخة  إنتاجها  إعـــادة 
بعد آخر، وآخرهم القاضي حاتم ماضي 
ورلى عجوز والمديرة الإدارية في »سوا« 

سلمى عاصي.

ــــي مــن عشائر  الـــدولـــة بــعــض الأراضـ
ــاء أوتــــوســــتــــراد  ــ ــشـ ــ ــدة لإنـ ــلــ عــــــرب خــ
الــبــدو تربية  الــجــنــوب. سريعاً، تــرك 
المواشي التي كانت تسرح في المكان، 
ــــال خــلــدة  فـــاشـــتـــروا أراضــــــــيَ فــــي تـ
ودوحـــــة عـــرمـــون والـــنـــاعـــمـــة... حيث 

لينا فخر الدين

ــرداء كــانــت خــيــم ملوّنة  عــلــى تــلــةٍ جــ
الساحلي  الــخــط  طـــول  عــلــى  تنتشر 
بــن خلدة ودوحـــة عــرمــون. كــان هذا 
منذ أكثر من 25 عاماً، قبل أن تشتري 

شيّدوا أبنية ومنازل.
كانت »العشائر« عشيرة واحدة هي 
الزريقات، قبل أن »تفرخ« 7 عائلات 
تقطن ســاحــل خــلــدة وتــالــهــا الــيــوم. 
بأنهم طارئون  القول  هــؤلاء  يرفض 
على المنطقة. يشير أحدهم إلى غرفةٍ 

سكنها أجــداده، مشيّدة على أطراف 
تــلــة خــلــدة، مــؤكــداً أن عــمــرهــا يعود 
ــام: »نــحــن هنا  إلـــى أكــثــر مـــن 500 عــ
مــنــذ أكـــثـــر مـــن 10 أجـــيـــال. وجـــودنـــا 
عــلــى الـــســـاحـــل الــلــبــنــانــي أتــــى على 
3 مـــراحـــل: مـــع خــالــد بـــن الــولــيــد، ثم 

الأمــويــن، وبعدها مع صــاح الدين 
الأيـــوبـــي«. ويــضــيــف: »نــمــلــك وثــائــق 
لملكية الأراضــــي فــي خــلــدة مــن رأس 
ــى فــقــش المـــــوج«، أي من 

ّ
المـــرقـــاب حــت

قبل أن يُعتبروا لبنانيين في إحصاء 
1932، هم الذين يحملون الرقم واحد 

(مروان بوحيدر)

(مروان بوحيدر)

كـــحـــال حـــركـــة »ســـــــوا«، ستشهد 
منصّة صوت بيروت إنترناشونال 
ــادة هــيــكــلــة ســـتـــؤدي إلــى  ــ SBI إعـ
ــــرف. وفــيــمــا يفصل  عــمــلــيــات صـ
مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي جــيــري مــاهــر 
بـــــن مـــــا يــــجــــري فـــــي مــؤســســتــه 
ومــا يجري فــي »ســـوا«، يؤكد في 
ــبـــار« أن »إعـــادة  اتــصــال مــع »الأخـ
تقليص  تتضمن  تقييم ستجرى 
نــحــوٍ يبقي ما  الــبــرامــج على  سلة 
ــع الانـــتـــشـــار وتـــعـــزيـــزه«.  ــ هـــو واسـ
فيما بدأت ترتفع أصوات المهددين 
بــقــرارات الــصــرف مــن SBI، رغم 
أحــد سيخرج  »لا  أن  ماهر  تأكيد 

زعلان«!

SBI نحو إعادة 

الهيكلة

خاضت حركة »سوا للبنان« المدعومة من رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري الانتخابات النيابية 

أيار،  الأمر، غروب 15  لينتهي بها  الأخيرة، تحت شعار »دولة قوية لا ميليشيات مستقوية«، 

 
ّ

مجموعات مستقوية على بعضها بعضاً داخل الحركة الواحدة، وصل الخلاف بينها حد

التضارب في الشوارع المحيطة بمبنى الجمعية في »أسواق بيروت«، ولم ينتهِ إلا باستدعاء 

القوى الأمنية للفصل بين »المتحاربين«

شيخ عشيرة الزريقات: نريد نواباً للعرب

أرادت »دارة خلدة« دائماً 

 حصرياً 
ً
أن تكون ممثلا

لهم وممراً إلزامياً لأي 

علاقة ينسجونها مع 

أي سياسي

في سجلات نفوس بلدة الشويفات، 
ــــان الـــذيـــن يــحــمــلــون  يــلــيــهــم آل أرســ

الرقم 2.
قبل أراضـــي الأوتــوســتــراد بــاع عرب 
خلدة أراضـــيَ كثيرة إلــى آل أرســان 
 لهم 

ّ
وآل شمعون وآل بدر، ولم يتبق

الـــيـــوم ســــوى 200 ألــــف مــتــر مـــربّـــع. 
بعضهم اشــتــرى فــي المقابل أراضــيَ 
فــي خـــراج بلدتي حمانا وعــن دارة 
حيث كانوا يقضون 8 أشهر لتربية 
ــه، فــيــمــا  ــ ــــواكـ ــفـ ــ المـــــواشـــــي وزراعــــــــــة الـ
الــبــعــض الآخــــر يــأخــذ عــلــى الــزعــمــاء 
حونا أراضينا 

ّ
هم »شل

ّ
السياسيين أن

بــإرســال  بــالــتــهــديــد  أو  إمـــا بالخجل 
أولادنا بالسخرة إلى الحرب في عام 

.»1914

دارة خلدة

ــمـــت«  ــيــــع الــــتــــي »قـــضـ ــبــ ــيّــــات الــ ــلــ ــمــ عــ
أراضيهم ليست »السقطة« الوحيدة 
الــتــي يــأخــذهــا أبــنــاء الــعــشــائــر الــيــوم 
عــلــى الأجــــــــداد. بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، لم 
ــوفــق الــعــشــائــر فــي نــســج الــعــاقــات 

ُ
ت

ــو أنـــهـــا تــــــدرك أنــهــا  ــ ــيّـــة، ولـ الـــســـيـــاسـ
أقـــلـــيّـــة فـــي »جـــبـــل الــــــــدروز«. الــعــاقــة 
النديّة.  على  تقم  لم  الأرسلانيين  مع 
أن  دائــمــا  »دارة خــلــدة«  أرادت  فعلياً، 
 حــصــريــا لــعــرب خــلــدة، 

ً
تــكــون مــمــثــا

دائــمــا لأي علاقة ينسجونها  ومــمــراً 

مع أي سياسي. يستذكر أحد مشايخ 
مجيد  المــيــر  »حـــرد«  عندما  العشائر 
أرسلان يوم دُعي كمال جنبلاط إلى 
خلدة وتم استقباله بحرارة وأقيمت 
مأدبة غداء على شرفه. يأخذ بعض 
وجــهــاء الــعــشــائــر عــلــى الأرســانــيــن 
الــولاء والطاعة مقابل  يــريــدون  أنهم 
الحد الأدنى من الحقوق. ويشيرون، 
بما لا يخلو مــن الــغــيــرة، إلــى »عــرب 
الجنوب« الذين »يحظون بغطاء من 
خطاً  ويعتبرهم  بــري  نبيه  الرئيس 
ــــف أبـــنـــاءهـــم فـــي الــقــطــاع  ـ

ّ
ــر. وظ ــمـ أحـ

ــار مــنــهــم ضــبــاط وقــضــاة  الــعــام وصــ
وقائمقام«.

رغــــــم ذلـــــــك، لا أحــــــد يـــنـــكـــر »فـــضـــل« 
هـــي  ــدة  ــ ــلــ ــ خــ دارة  الأرســـــــانـــــــيـــــــن. 
»عــزوتــنــا«، يــؤكــدون، وهــم مــا كانوا 
يترددون في طرق باب »المير مجيد« 
يوم كان وزيراً للداخلية طالبين منه 
خــدمــات لأقــاربــهــم مــن عـــرب الــبــقــاع 
وعرب عكّار. وكما الأب كذلك الابن، 
 النائب السابق طــال أرســان 

ّ
إذ إن

ــداً، ولا يــــتــــرددون في  ــنـ كــــان لــهــم سـ
تلك  سيّما  ولا  منه،  الخدمات  طلب 
أو  إضــافــي  طــابــق  بتشييد  المتعلقة 
حفر بئر مياه أو طلب وظيفة. قبل 
ـــف 80 مــن أبــنــاء العرب 

ّ
ســنــوات، وظ

كـــان  وإذا  الــــشــــويــــفــــات.  ــلـــديـــة  بـ فــــي 

كثيرون يعتبرون أن »المير طلال« لم 
تــأمــن وظائف  فــي مــجــال  ينصفهم 
يدركون  أنهم  إلا  الــعــام،  القطاع  فــي 
أن الرجل، ببساطة، لا »يمون« على 

الكوتا السنيّة.

»الحريري وطن«

ولذلك، كان لزاماً التقارب مع الزعماء 
ـــة. كـــانـــت الــعــاقــة مـــع الــرئــيــس 

ّ
الـــســـن

رفـــيـــق الـــحـــريـــري »مـــمـــيّـــزة«، وكــانــت 
متى  أمامهم  مفتوحة  قريطم  أبــواب 
شــــــاؤوا لــلــقــاء الـــحـــريـــري الـــــذي كــان 
ــدّث مــعــهــم بــلــكــنــتــهــم  ــحـ ــتـ يــتــقــصّــد الـ
ــة. يـــخـــتـــصـــر أحـــــــد وجــــهــــاء  ــ ــ ــدويّ ــ ــبــ ــ ــ ال
الـــعـــشـــيـــرة: »الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد كـــان 
ــهــم يــأخــذون عليه أنه 

ّ
وطــنــا«، ولــو أن

»لـــم يــقــدّم رعــايــة خــاصــة لــلــســنــة، بل 
ــردّد أنـــه غــيــر طــائــفــي«، ومثله  كـــان يــ
فــعــل الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري الــذي 
ــردّد أنـــه لا يــضــع يـــده فــي أي  »كـــان يــ

مشروع تكون نهايته الدماء«.
ــق الــحــريــري  ــيـ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، »رفـ
نة وأعطى الصلاحيات  ز دور السُّ

ّ
عز

لرئاسة مجلس الوزراء. لذلك مشينا 
أن نطلب منه  معه كطائفة وخجلنا 
بــاســم الــعــائــات. ولــكــن مــع تضاعف 
الــــحــــريــــري  عــــهــــد  فــــــي  الــــســــنــــة  دور 
الابـــــــن صــــرنــــا نــــريــــد أن نــســتــحــصــل 
عــلــى حــقــوق الــعــشــائــر فــي الــوظــائــف 
والـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيّـــة«. لــكــنــهــم رغــم 
كــل الـــولاء للحريري الأب والابـــن من 
بعده، لم يستحصلوا على ما كانوا 

يطمحون إليه.
ــاء عـــشـــائـــر عـــرب  ــ ــمـ ــ ــذا، بـــقـــي زعـ ــ ــكـ ــ هـ
إلى  اعتمادهم  أوراق  يُقدّمون  خلدة 
السياسيين من دون أن يجدوا حضناً 
يـــؤويـــهـــم ويـــمـــيّـــزهـــم عـــن مــحــيــطــهــم. 
ــلــــمــــون  يــــتــــأقــ ــــف  ــيـ ــ لا هـــــــم عـــــــرفـــــــوا كـ
الـــشـــيـــعـــة والمـــســـيـــحـــيـــن، ولا أن  مــــع 
استقلاليتهم،  ــــدروز  الـ مــن  يــنــتــزعــوا 
يــتــآلــفــوا  أن  مــــن  تـــمـــكّـــنـــوا  ولا حـــتـــى 
 عليهم أن 

ّ
ــة الــشــوف. مــا يــعــز

ّ
مــع ســن

على  إليهم  ينظرون  طائفتهم  أبــنــاء 
ــة مــنــهــم. »المــظــلــومــيّــة  ــل درجــ ـــهـــم أقـ

ّ
أن

الــــكــــبــــرى«، بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم، أنــهــم 
ليسوا تابعين للشوف حيث للوجود 
إلى  يــزيــدوا  أن  يمكنهم  ثقل  السني 
مكاسب  المقابل  فــي  ويحصّلوا  ثقله 
يرونها من حقوقهم. عملياً، نفوسهم 
ــة أقــلــيّــة، الأمــر 

ّ
فــي عــالــيــه حــيــث الــســن

يـــكـــونـــوا  أن  ــن  ــ مـ يـــمـــكّـــنـــهـــم  الـــــــذي لا 
لاعــبــا يُحسب لــه حــســاب فــي الحياة 
النيابية،  الانتخابات  أو  السياسية 
كما هي حال عشائر البقاع الأوسط 

.
ً
مثلا

 ذلــك، حــوّل عــرب خلدة إلــى سمكٍ 
ّ

كــل
ــطٍ لا يــشــبــهــه فــي  ــيـ يُـــــنـــــازع فــــي مـــحـ
الــهــويــة الــســيــاســيــة أو الــطــائــفــيّــة أو 
تــمــامــا كالهوية  ــى الاجــتــمــاعــيــة، 

ّ
حــت

ــم يـــنـــجـــحـــوا فــي  ــ ــي لـ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
لــلــحــصــول عــلــى حقوقهم،  انــتــزاعــهــا 
مــكــتــفــن بــســنــيّــتــهــم الـــتـــي لـــم تــتــقــبّــل 
لــذلــك،  الــعــشــائــريــة.  تقاليدهم  تــمــامــا 
لم يجدوا سوى فتح المعارك وإقفال 
ــعــطــيــهــم مــيــزة 

ُ
ــرق ورقــــــة قــــــوّة ت ــطــ الــ

وتجعل منهم محوراً يمكن أن يفرض 
سطوته على الزعماء السياسيين، أو 
على الأقل كي يكون بإمكانهم القول 

»نحن هنا«.

(مروان بوحيدر)
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شاعر لبناني كتب عن شعره عدد من النقاد. يعدّ من رواد كتابة الشعر 
السريالي في لبنان. أصدر مجموعات شعرية منها » أكياس الفقراء » 

6+10+3+2+9 = إجاص برّي صغير ■ 4+1+2+7 = يعرّض اللحم للنار ■ 
5+8+11+10 = أومأ

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية

ــلـــة بــحــريــة  الـــفـــرصـــة المـــائـــمـــة فـــي رحـ
مضمونة. 

فـــي بــــاب الـــحـــديـــد، يــتــجــمّــع عــــدد من 
الـــشـــبـــان فـــي مــقــهــى لأخــــذ اســتــراحــة 
ــرّ الــشــمــس قــبــل أن يــســتــأنــفــوا  مـــن حــ
البالة  ســوق  فــي  بعرباتهم  الــتــجــوال 
ــو عــلــي. يــتــركــز حديثهم  عــنــد نــهــر أبـ
ــتـــي أنـــجـــزوهـــا  عـــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــرات الـ
هــم وأقــربــاؤهــم للسفر نــحــو أوروبـــا 
بــطــريــقــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة. مــــأمــــون )42 
يبيع ممتلكاته، وهي  يـــزال  لا  عــامــا( 
أثاث منزل متواضع، وبضاعته وهي 
عبارة عن كمية من الأحذية المستعملة. 
لم يتمكن الأب لثلاثة أطفال حتى الآن 
الــذي تطلبه شبكات  المبلغ  مــن جمع 

زوجــتــيــه ولـــم يــنــج مــن أولاده ســوى 
طفل واحــد "يقيم مع جدته ولا يزال 
يـــرى كــوابــيــس فــي مــنــامــه". مــع ذلــك، 
اليومي على  العامل  أحــمــد،  يــلــوم  لا 
بــســطــة فـــي ســــوق الـــبـــالـــة، مـــن يــرمــي 
المهووسون  يقطع  البحر.  في  نفسه 
بحلم أوروبا الطريق على أي انتقاد 
عــن الــلــجــوء إلـــى الــبــحــر بــرغــم خطر 
المــــــوت. يـــدعـــونـــا مـــأمـــون إلــــى زيــــارة 
بــاب التبانة المــجــاورة حيث يقيم آل 
الــســمــاك، وإلـــى الــقــبــة حــيــث يقيم آل 
الدندشي )عائلتان قضى منها كثر 
فـــي الـــحـــادثـــة( "لــكــي تــحــصــلــوا على 
مــلــيــون ســبــب لـــتـــكـــرار الــتــجــربــة من 

تزايد السرقات إلى طوابير الخبز".

الــتــســفــيــر. شــقــيــقــتــه ســبــقــتــه فـــي بيع 
قبلهما،  المــبــلــغ.  وتــأمــن  ممتلكاتها 
لجأت ابنة عمه وعائلتها عبر البحر 
إلـــــى ألمـــانـــيـــا. بـــــال صـــاحـــب المــقــهــى، 
"لــديّ زوجتان وستة  ر أيضاً. 

ّ
يتحض

المقهى  إخــوتــي،  مــع  استأجرت  أولاد. 
المستعمل حيث  قبالة بسطات سوق 
بالعشرات  يستريحون  الزبائن  كــان 
يومياً عندنا. بعد الأزمة، حتى البالة 
فــقــدت زبــائــنــهــا. ومـــن لــه الـــقـــدرة بــأن 
لــشــراء قنينة مياه  فــي مقهى  يجلس 

بـ7 آلاف ليرة؟". 
يـــتـــحـــدّث أحـــمـــد الـــســـمـــاك عـــن قــريــبــه 
البحر، عامل  محمد المفقود في قعر 
الــذي قضى فــي المــركــب مع  النظافة، 

شهران على غرق مركب طرابلس

ل
ّ

الحداد مؤج

عون قبل تقديم 
ّ

ث المد
ّ
تري

الشكوى شهرين كاملين في 

ك الدولة
ّ
انتظار تحر

تخفيف  مـــع  ســيــمــا  "ولا  حــمــاســتــهــم 
اتــهــا  الجيش والــقــوى الأمــنــيــة لإجــراء
ــدّدة فــــي ضـــبـــطـــهـــا، امــتــصــاصــا  ــ ــشــ ــ المــ
للنقمة الشعبية ضدّها بعد اتهامها 
بــالــتــســبــب بـــالـــغـــرق" كــمــا يـــشـــاع. في 
الثقافية  الرابطة  فــي  الكتاب  معرض 
فــي طــرابــلــس، يــبــادر أحــد الأشــخــاص 
بصوت مرتفع، إلى التعريف عن أحد 
الــزوّار بأنه "صاحب محاولات كثيرة 
للحاق بزوجته وأطفاله  غير شرعية 
الــخــاص،  فــي بــريــطــانــيــا". على هاتفه 
لا يتوانى حمزة عن نشر عبارات عن 
الشاب  الشرعية.  حلمه بالهجرة غير 
ــوقـــت المــســتــقــطــع في  الـــــذي يــمــضــي الـ
صــيــد الــســمــك، لـــم يــتــوقــف عـــن تــحــنّ 

من هذا. "كيف أندم على رمي عائلتي 
في البحر بعدما اختنقنا هنا. جهاز 
المــحــفــوظ في  الــعــروس لابنتي غالية 
)التتخيتة( منذ أن خطبت ناجي قبل 
ست سنوات، خرّبته الرطوبة. وافقت 
من  ستتمكن  لأنها  معنا  السفر  على 

ارتداء الفستان الأبيض في أوروبا". 
نــاجــي )30 عــامــا( أيــضــا لــم يعد لديه 
ما يخسره منذ سنوات. لم تكن رحلة 
المـــوت أولـــى مــحــاولاتــه لــلــوصــول إلــى 
أوروبا بطريقة غير شرعية. قبل أكثر 
مــن عــام، ســار صانع المعجّنات، على 
فــي الوصول  الــذي نجح  درب شقيقه 
ــا. مــن  ــئــ ــا حـــيـــث صـــــار لاجــ ــيـ ــانـ إلـــــى ألمـ
تــركــيــا، دخــل إلــى الــيــونــان ســيــراً على 
ل في أكثر من دولة 

ّ
الأقـــدام، منها تنق

حــتــى يــجــد مــن يقبل لــجــوءه. وبــرغــم 
ارتفاع حظوظه، إلا أنه عاد إلى لبنان 
وعــوض  غــالــيــة.  خطيبته  ليصطحب 
لعذابات جلجلة  الأخيرة  تتعرّض  أن 

ــل اخــتــصــار 
ّ

ــدام، فــض ــ الــســيــر عــلــى الأقــ
بأن  الــفــوّال  البحر. يؤكد  المسافة عبر 
"رحــــــــات عـــــدة خــــرجــــت مــــن شـــواطـــئ 
ــركــــب  ــد غـــــــرق المــ ــ ــعـ ــ ــل وبـ ــبــ الــــشــــمــــال قــ
ووصــلــت بــأمــان، مــا شــجّــع الكثيرين 
على الــتــجــربــة". لــم يــنــزع فــكــرة البحر 
من ذهنه، على غرار بارعة. "نحن فقط 
العدالة  تحقيق  حتى  الخطوة  أجّلنا 
لسلام وغالية والعشرات العالقين في 

المركب".

تخفيف الإجراءات؟

رحلات السفر غير الشرعي عبر البحر 
لـــم تــعــد ســـرّيـــة فـــي طـــرابـــلـــس. حــادثــة 
المــركــب لــم تلجم المــغــامــريــن، بــل زادت 

آمال خليل

ــن الــســهــل تــحــديــد مـــوعـــد مع  لــيــس مـ
بـــارعـــة صـــفـــوان. يــومــيــاتــهــا مــزدحــمــة 
بـــــــــدوام عـــمـــلـــهـــا، ورعـــــايـــــة عــائــلــتــهــا، 
النضال  ومعاينات الأطباء و"متابعة 
لانــتــشــال جــثــتــي ابــنــتــيــهــا مـــن مــركــب 
الموت الغارق قبالة طرابلس". بطلوع 
الـــــــــروح، تـــصـــل إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا الـــكـــائـــن 
عــلــى ســطــح مــبــنــى قــديــم فـــي المــيــنــاء. 
لمــرات عــدة في الــيــوم، تستخدم الــدرج 
الطويل المنهك. لا قدرة لها على تغيير 
الشقة الضيقة المتواضعة التي تعيش 
فيها منذ 15 عاماً. أخــيــراً، رفــع المالك 
رســم الإيــجــار إلــى مليون لــيــرة، يزيد 
عن معاشها كله. سابقاً، كان الإيجار 
فة من شابين 

ّ
مقبولًا على الأسرة المؤل

وفتاتين اضطروا جميعاً مع والدتهم 
بعدما  أنــفــســهــم  لإعــالــة  بــاكــراً  للعمل 
المــرض والدهم حتى وفاته قبل  أقعد 

نحو عشر سنوات. 
منذ صغرها، اعتادت بارعة )49 عاماً( 
على "العيشة الصعبة" التي أجبرتها 
عــلــى إقـــنـــاع أولادهــــــا بــــأن الــبــحــر هو 
ــــاذ الأخـــيـــر. فــألــقــت نــفــســهــا معهم  المـ
ــع خــطــيــب إحــــدى ابــنــتــيــهــا، نــاجــي  ومـ
الـــفـــوّال فــي المــركــب الـــذي غـــرق فــي 23 
نيسان الماضي قبالة طرابلس. بحرقة 
وبــشــيء مــن الــنــدم، تنظر إلــى صــورة 
ابــنــتــيــهــا ســــام الـــجـــنـــدي )31 عــامــا( 
المثبتة  ســنــة(   26( غــالــيــة  وشقيقتها 
على الطاولة في صدر البيت. هي آخر 
ل 

ّ
ى لها مــن صــور بعدما تعط

ّ
مــا تبق

هاتفها المحمول الذي كان في جيبها 
ــا. بـــرغـــم كــلــفــة إصـــاحـــه،  عـــنـــد غـــرقـــهـ
 
ً
ــا ــ  عـــــــدة أمــ

َّ
ــال ــ ــحــ ــ ــة مــ ــ ــارعــ ــ ــــت بــ ــعــ ــ راجــ

باستعادة الصور والرسائل الصوتية 
لابنتيها. الناجية من مركب الموت لم 
تكترث أيضاً للتكاليف المحتملة لرفع 
شكوى ضد الجيش اللبناني لتسبّبه 
وابناها مصطفى  هــي،  المركب.  بغرق 
وإبـــراهـــيـــم وصــهــرهــا نـــاجـــي الـــفـــوال، 
الضحايا  وأهالي  الناجين  أول  كانوا 
الـــذيـــن تـــحـــرّكـــوا بــاتــجــاه الـــقـــضـــاء. لم 
يتجرأ كثر من زملائهم على مجابهة 
الـــدولـــة. لــكــن بالنسبة إلـــى بــارعــة "لــم 
 ، ــيَّ

َ
ــديّ مـــا أخـــســـره. فــقــدت ابــنــت يــعــد لــ

المدّعون  فممّ أخـــاف؟". مع ذلــك، تريّث 
كاملين.  شهرين  الشكوى  تقديم  قبل 
ــة لانـــتـــشـــال  ــ ــدولـ ــ "انـــتـــظـــرنـــا تــــحــــرّك الـ
التحقيقات  نــتــائــج  وإعــــان  أحــبــائــنــا 
الــتــي كــانــت مــديــريــة المــخــابــرات تقول 
إنها تجريها مع الجنود الذين كانوا 
على متن الزوارق التي طاردت مركبنا 

وضربته ثلاث مرات حتى أغرقته".
علامَ الندم؟

كأنها على كرسي الاعتراف، تستذكر 
مــن دون ســـؤال. قلب  التجربة  بــارعــة 
بــالــنــســيــان. كذلك  لــهــا  لــن يسمح  الأم 
شرفة منزلها المشرفة تماماً على مرفأ 
طرابلس وجزرها. "ابني مصطفى لم 
يــكــن يــرغــب بــالــســفــر بــهــذه الــطــريــقــة، 
بــرغــم أنـــه هــنــا لا يملك ســـوى بسطة. 
نا 

ّ
أنا وابنتي سلام كنا خائفتين. لكن

المــركــب ووجــدنــا  إلــى  حينما صعدنا 
بأن معظم رفاق الرحلة أطفال ونساء، 
أغلى من  ليست  وقلنا حياتنا  هدأنا 
 عليها 

ّ
حياة هؤلاء الأطفال" قالت. يعز

أن تكون قد نجت فيما علقت ابنتاها 
فــي المــركــب الــذي غــرق على عمق 470 
مــتــراً. لا شـــيء يــشــعــرهــا بــالــنــدم أكثر 

قان
ّ
اصة معل

ّ
المجلس العدلي والغو

لــلــتــوكــل عنهما.  تـــطـــوّعـــوا  مــحــامــن 
وفي حديث لـ"الأخبار"، لفتت شحادة 
إلى أننا "قدّمنا الشكوى أمام النيابة 
ــة الــتــمــيــيــزيــة وطــلــبــنــا مــنــهــا  ــامـ الـــعـ
ــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي  الإشــــــــــراف عـ
ــإشـــراف الــنــيــابــة  يــجــريــهــا الــجــيــش بـ
الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة، ولا ســيــمــا أنــه 
إلى  الــســمــاع  لــم يتم حتى الآن طلب 
الناجين وأهالي الضحايا.  شهادات 

بعد أسبوعين على غرق المركب قبالة 
شوطئ طرابلس، أعلن قائد الجيش 
ــــوزف عــــون أن "الــتــحــقــيــق بــــدأ مع  جـ
قارب  كانوا على متن  الذين  الجنود 
الجيش الذي صدم مركب المهاجرين 
غير الشرعيين في محاولة لإيقافه". 
ــرور شـــهـــريـــن، لم  ــ حــتــى الآن، بــعــد مـ
أيّ  أو  التحقيقات  نــتــائــج  عــن  يُــعــلــن 
خذت على ضوئها. واللافت 

ُّ
تدابير ات

أن العدد الدقيق للضحايا والناجين 
لـــم يُــحــســم بــعــد وقــــد رســــا عــلــى 84 
نــقــذ 45 منهم وعُــثــر على 

ُ
أ شــخــصــا، 

سبع جثث. 

دعوى ضد الجيش

استعان  القضية،  لنسيان  وتــداركــا 
كــــل مــــن بــــارعــــة صــــفــــوان وصـــهـــرهـــا 
ــا" فــي  ــ ــنــ ــ ــ ــزب "ل ــ ــحـ ــ ــي الـــــــفـــــــوّال بـ ــ ــاجـ ــ نـ
طــرابــلــس لمــســاعــدتــهــمــا عــلــى الــتــقــدّم 
ديالا  المحاميين  إلــى  أحيلا  بشكوى. 
شــــحــــادة ومـــحـــمـــد صـــبـــلـــوح الــلــذيــن 
ــبـــهـــة مـــــن تــســعــة  حــــشــــدا مـــعـــهـــمـــا جـ

لكن وبخلاف رغبتنا، أحالت النيابة 
ــى الــقــضــاء  ــ الــتــمــيــيــزيــة الـــشـــكـــوى إلـ
الـــعـــســـكـــري الــــــــذي يـــغـــيّـــب الـــحـــقـــوق 
إلى  دفعنا  مــا  للمدّعين،  الشخصية 
لكي  الــعــدل  إلــى وزارة  كتاب  توجيه 
الــحــكــومــة إحــالــة القضية  تطلب مــن 

إلى المجلس العدلي". 
الادّعاء طاول 13 عنصراً من الجيش 
بــتــهــمــة "الـــقـــتـــل غــيــر الــعــمــد والــقــتــل 
مـــع الــقــصــد الاحــتــمــالــي الــنــاجــم عن 
ضرب المركب ثلاث مرات، ما أدى إلى 
إغــــراقــــه". لا تــبــدي شـــحـــادة تــفــاؤلــهــا 
بــمــســار الـــدعـــوى بــعــد إحــالــتــهــا إلــى 
القضاء العسكري. "قضائياً سيكون 
 عــن 

ً
ــــن، فـــضـــا ــدّعـ ــ مــجــحــفــا بـــحـــق المـ

التأخر في إعلان نتائج التحقيقات، 
الذي أعقب التأخر في التحرّك لإنقاذ 
الــــنــــاجــــن". ومـــــن عـــجـــائـــب الــــدعــــوى 
على  الــحــصــول  مــن  نتمكن  "لا  بأننا 
الــتــحــقــيــقــات.  تــــخــــصّ  مـــعـــلـــومـــة  أي 
وســائــل  مــن  معلوماتنا  نستقي  بــل 

الإعلام".

اصة لانتشال المركب
ّ

غو

بالتوازي مع  الــدعــوى يسير  مسار 
مـــســـار اســـتـــقـــدام غـــواصـــة لانــتــشــال 
المـــركـــب والــضــحــايــا الــعــالــقــن فــيــه. 
وكــان النائب أشــرف ريفي قد أعلن 
قبل نحو شهر، عن أن مجموعة من 
المغتربين من طرابلس في أستراليا، 
ــار  ــئــــجــ ــتــ ــت بــــتــــكــــالــــيــــف اســ ــ ــرّعــ ــ ــبــ ــ تــ
الغواصة ومهمتها. وبحسب ريفي، 
مرفأ  مــن  "ستنطلق  الــغــواصــة  فـــإن 
جزيرة تنريفي كبرى جزر الكناري 
فــي 13 حــزيــران، وتــصــل إلــى لبنان 

في 6 تموز". فما هو مصيرها؟ 
تـــواصـــلـــت "الأخــــــبــــــار" مــــع مــنــظــمــة  
تــــبــــرّعــــت  الـــــتـــــي   AUSRELEIEF
ــيــــف، وهــــــــي مــــؤلــــفــــة مــن  ــالــ ــكــ ــتــ ــالــ بــ
ــمـــع أبـــــنـــــاء المــــنــــيــــة وطــــرابــــلــــس  تـــجـ
ــد نــاشــطــي   أحــ

ّ
فـــي أســـتـــرالـــيـــا. لـــكـــن

المــنــظــمــة أحــمــد الأيـــوبـــي الــــذي أكــد 
العملية"،  عن  "مسؤولة  المنظمة  أن 
ــار"  ــ ــبـ ــ ــع "الأخـ ــال مــ ــي اتــــصــ رفـــــض فــ

 ما أخسره )الأخبار(
ّ
بارعة صفوان: لم يعد لدي

انتشال المركب 

 في 
ً
سيشكل مفصلا

القضية بعد الكشف 

الفني عليه

ــات مــــفــــصّــــلــــة عــن  ــومــ ــلــ ــعــ ــم مــ ــديــ ــقــ تــ
مــصــيــر مــهــمــة الـــغـــواصـــة. واكــتــفــى 
بالقول: "عندما يتوفر لدينا موعد 
وصــولــهــا إلـــى لــبــنــان، ســـوف نبلغ 
ــظ عن 

ّ
أهــالــي الــضــحــايــا". وإذ تــحــف

ــاب تـــأخـــيـــر وصــــولــــهــــا، نــفــى  ــ ــبـ ــ أسـ
اللبنانية  الدولة  تكون  أن  الأيوبي 

هي السبب. 
السياق، اعتبرت شحادة  وفــي هــذا 
أن تأخير وصول الغواصة "تتحمل 
عليها  كــان  التي  الدولة  مسؤوليته 
انتشال الجثث"، لافتة إلى أن انتشال 
 في القضية 

ً
المركب سيشكل مفصلا

الــفــنــي عليه وتحديد  الــكــشــف  بــعــد 
ــاهــا وأدّت إلــى 

ّ
الــضــربــات الــتــي تــلــق

غرقه. ومن بين الأدلة التي جمعتها 
المفقودين  عــدد  أن  المــحــامــن،  لجنة 
زاد مع لجوء النسوة والأطفال إلى 
غرفة المركب بعدما فاضت الأمواج 
إثر مطاردة  المكشوفة  أقسامه  على 
الــجــيــش، ثــم علقوا فــي الــغــرفــة بعد 

غرق المركب بدقائق قليلة.

 العشرات قبالة طرابلس، خلال محاولتهم 
ّ

 شهران على غرق مركب يقل
ّ

مر

إلى  دفعتهم  التي  الظروف  ــا.  أوروب إلى  شرعية  غير  بطريقة  الوصول 

ر، وكذلك أداء الدولة تجاه ضحايا الكوارث المتلاحقة، ما 
ّ

التهلكة لم تتغي

 عام إلى محطة لطلب العدالة
ّ

ل 23 نيسان من كل
ّ

قد يحو

لؤي فلحة

ــيــــات الأزمـــــة  لـــــدى الـــحـــديـــث عــــن تــــداعــ
غالباً  تثار  الأطــفــال،  على  الاقتصادية 
تغيب  فيما  والتعليم  الصحة  قضيتا 
الــصــحــة الــنــفــســيــة عـــن الـــواجـــهـــة. غير 
الــنــفــســيــة على  ــة  ــ أن انــعــكــاســات الأزمــ
الأطفال، ولا سيما الفقراء منهم، ليست 
هامشية لدى فئة انقلبت حياتها رأساً 
تــــدرك  أن  مــــن دون  فـــجـــأة  عـــقـــب  عـــلـــى 

أسبابها.
 يــبــكــي 

ً
ــا ــ ــفـ ــ تـــــــرى طـ ــم جـــــــداً أن  ــ ــؤلــ ــ "مــ

أن  يـــســـتـــطـــع  لــــــم  والـــــــــــده  بـــــشـــــدة لأن 
 مــا 

ّ
ــــولا، فـــكـــل ــــوكـ ــه لـــــوح شـ يـــشـــتـــري لــ

ربــطــة خبز  لــشــراء  يــكــفــي  الأب  يملكه 
ــــروي عـــمـــاد وهــو  واحـــــــدة". بـــحـــرقـــة، يـ
صــاحــب مــيــنــي مـــاركـــت هـــذه الــقــصــة، 
ــل مــحــلــه بـــن فــتــرة  الـــتـــي تـــتـــكـــرّر داخـــ
ــــن  ــه يـــعـــن الـــفـــقـــيـــر وابـ ــ ــلـ ــ وأخــــــــــرى. "الـ
ــتــــروا؟" يــســأل  ــدن يــــشــ ــ الـــفـــقـــيـــر، شــــو بـ
ــادة عــبــارة  ــ ــــذي ســئــم مـــن إعــ ــاد، الـ ــمـ عـ
لزبائنه  بــكــفــوا"  مــا  مصرياتك  "عــمّــو، 
ــفـــال الـــذيـــن بـــاتـــوا يــواجــهــون  مـــن الأطـ
ــراء بــعــض حــاجــاتــهــم  صــعــوبــة فـــي شــ
ــاكـــر وبــطــاطــا  ــكـ ــن الــــشــــوكــــولا والـــسـ مــ
أسعارها  ارتفعت  بعدما  التشيبس، 
التي  حتى"البونجيسة"  كبير،  بشكل 
كانت  "مضرب مثل" نسبة إلى صمود 
ـــ 250 لـــيـــرة لــســنــوات  ســعــرهــا عــلــى الــ
طويلة، بات ثمنها حالياً 5000 ليرة. 

صيفية منزلية

ــابـــق، كــــان الأهـــــل يــبــحــثــون عن  فـــي الـــسـ
ــم  لــلــتــرفــيــه عـــن أولادهــ وســـائـــل مختلفة 
ــا، مــجــرد  ــيـ ــالـ ــيـــف. حـ ــــال إجـــــــازة الـــصـ خـ
ــات أمــــــراً مــزعــجــا  ــ الــتــفــكــيــر فــــي الأمـــــــر، بـ
لــهــم. زيــــارة المــطــاعــم وصــــالات السينما 
ــم تـــعـــد طــقــســا  ــ والمــــــســــــارح والمــــســــابــــح لـ
العائلات  مــن  كثير  إلــى  بالنسبة  عــاديــا 
اللبنانية، بل صارت أمراً يصعب تحمّل 
تكاليفه. البحر، والذي كان من المفترض 
لــلــبــنــانــيــن،  الأول  المـــتـــنـــفـــس  يـــكـــون  أن 
أصـــبـــح مــمــنــوعــا عـــلـــى الــــفــــقــــراء بــعــدمــا 
تـــحـــوّل بــأغــلــبــه إلــــى أمـــــاك خـــاصـــة، أمــا 
الـــشـــواطـــئ المــجــانــيــة، فــكــثــيــر مــنــهــا غير 
صالحة للسباحة نتيجة تلوّث مياهها. 
الرياضية بات  الــنــوادي والمــاعــب  حتى 
الاشتراك فيها واستئجارها مهمة غير 
يسيرة للعديد من الأولاد نتيجة ارتفاع 

أسعار الاشتراكات. 
هذا العام، وعلى عكس الأعوام السابقة، 
أكاديمية  إلــى  لم ترسل سوسن ولديها 
اشترطت  بعدما  الــقــدم،  لكرة  مخصّصة 
الأخــيــرة دفــع رســوم التسجيل بالدولار 
ــر الــــصــــرف.  ــعـ ــلـــى سـ ــا عـ ــهـ ــادلـ ــعـ أو مــــا يـ
"بــس شــوف ولاد الجيران لابسين تياب 
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ ــالأكـ ــبــــول ورايــــحــــيــــن عـ ــفــــوتــ الــ
بــيــتــقــطــع قــلــبــي وأنــــا مـــش قـــــادرة ســجّــل 
تــعــد  لــــم  ــتـــي  الـ ــقـــول ســــوســــن،  تـ ولادي"، 
تعارض كثيراً خــروج ولديها للعب في 

هذا  كــان  بعدما  لمنزلها  المقابل  الــشــارع 
الأمـــــر مــمــنــوعــا عــلــيــهــمــا ســـابـــقـــا. تــقــول 
بــحــســرة: "مــش معقول يضلن مــزروبــن 
ــلـــه يــعــن الــــولاد  ــت، الـ ــوقــ بــالــبــيــت كـــل الــ
العامة  الحدائق  ة 

ّ
قل الصعب".  بهالزمن 

وانــعــدام المــســاحــات الــخــضــراء الواسعة 
ــيــــروت وضـــواحـــيـــهـــا  ــي بــ ــا فــ وخـــصـــوصـ
الجيل  عــن  الترفيه  مــن صعوبة  يــزيــدان 
الــجــديــد، مــا يجعل مــن الـــشـــوارع أمــاكــن 
لهوهم ولعبهم رغم ما يحمله هذا الأمر 

من خطر على سلامتهم العامة. 

مواجهة مبكرة

اليومية  أهلهم  الأطفال لمعاناة  مشاهدة 
ــات الأســـاســـيـــة،  ــاجـ ــحـ ــــل تـــأمـــن الـ مــــن أجـ
بالإضافة إلى تراجع مستوى معيشتهم 
ـــص وســـائـــل تــرفــيــهــهــم، أمـــــور لها 

ّ
وتـــقـــل

الأطفال  على  سلبية  نفسية  انعكاسات 
الدكتور  النفسي  الاختصاصي  بحسب 

نبيل الخوري، الذي يشير إلى أن أطفال 
اليوم معرّضون بدرجة كبيرة للاكتئاب 
إلــى مــا يواجهونه  القلق نــظــراً  ونــوبــات 
ــات. ورغـــــم أنــه  ــوبـ ــعـ مـــن ضـــغـــوطـــات وصـ
وأن  طفولتهم  يعيشوا  أن  بهم  يفترض 
ـــروا بــــهــــدوء لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 

ّ
يـــتـــحـــض

ــهــــون هـــذه  ــواجــ ــهـــم يــ المـــســـتـــقـــبـــل، فـــــــإذا بـ
التحديات بشكل مبكر. 

ــاوت الــطــبــقــي  ــفــ ــتــ ــر الـــــخـــــوري أن الــ يــــذكــ
الــحــاصــل حــالــيــا ســتــكــون لــه انــعــكــاســات 
، لأن الأطفال يعملون وفق 

ً
عديدة مستقبلا

المقاربة والمقارنة، وبالتالي رؤية  قاعدة 
محرومون  هم  بأمور  يتمتعون  رفاقهم 
الحقد  مشاعر  مــن  لديهم  ستزيد  منها، 
والغيرة، وهــذا ما سينعكس سلباً على 
خــوري  يخشاه  مــا  المستقبلي.  سلوكهم 
أن تحوّل الأزمة الاقتصادية أطفال اليوم 
إلـــى جــيــل هــاجــســه الأول والأوحــــد جمع 
المـــــــال، فـــالمـــحـــروم مــــن الــــشــــيء ســيــســعــى 
تعويض حرمانه  إلــى  الأســالــيــب  بشتى 
ولو كان ذلك أحياناً من خلال تصرّفات 
خاطئة تناقض القيم والأخلاق. انطلاقاً 
من هذه المعطيات، يطالب خوري بإيلاء 
الإرشـــاد النفسي داخـــل المـــدارس أولــويــة 
ــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة،  قـــصـــوى خــــال هــ
ومعالجة الحالات النفسية للطلاب قبل 
أن تسوء أكثر، وتشجيعهم على التعبير 
عن مشكلاتهم والإفصاح عن مكنوناتهم 

الداخلية.

تداعيات الأزمة نفسية: خطر الاكتئاب على الأطفال

صحة نفسية

ل 
ّ

خشية من أن تحو

الأزمة أطفال اليوم إلى 

جيل هاجسه جمع المال
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)أ ف ب(

كـــبـــيـــر، وكــــــان الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي يــوســف 
ما  لكن  التنسيق.  العتيبة من طابخي هذا 
بــايــدن لتغيير وجــهــة سياسته  دفـــعَ  الـــذي 

نحو محمد بن سلمان؟ 
الأوكرانيّة وضرورة  بالحرب  الهوس  أولًا، 
ــلـــى روســــيــــا أصــــبــــح أولــــويّــــة  ــار عـ ــتــــصــ الانــ
السياسة الخارجيّة. هذا الإنفاق والتسليح 
الدولة  أثــارا شهيّة  أنهما  بــدّ  لا  بالمليارات 

الــتــي لا تــشــبــع مـــن المـــســـاعـــدات والأســلــحــة 
الأمــيــركــيّــة. والـــحـــرب الأوكـــرانـــيّـــة أصبحت 
مثل الحرب الباردة: مجمعٌ عليها في الدولة 
والمجتمع بين الناس )والسقوط الذريع في 
هـــذه الــحــرب كـــان لــلــيــبــرالــيّــن والــيــســاريّــن 
لة  فــي الــكــونــغــرس الــذيــن ســــاروا بــا مساء
مجموعة  وحدها  الــحــرب.  إمبراطوريّة  مع 
صــغــيــرة مـــن الــجــمــهــوريّــن الــلــيــبــرتــاريّــن 
ــاع وتـــعـــرّضـــوا—طـــبـــعـــا  ــ ــمـ ــ وا عــــن الإجـ

ّ
شــــــــذ

لــلــتــخــويــن(. إســـرائـــيـــل تــريــد تــوحــيــد صف 

ومــراكــز الأبــحــاث وبــن الصحافة والمــراكــز 
طيعين. 

ُ
وبين الحكومة والإعلاميّين الم

ــر وجـــهـــة  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الــــضــــغــــط عــــلــــى بــــــايــــــدن لـ
ــة والإمــــــــــارات  ــ ــوديّ ــعــ ــســ الـــســـيـــاســـة نـــحـــو الــ
تــفــجّــر بــعــد إحـــجـــام الــنــظــام الإمــــاراتــــي عن 
الـــتـــصـــويـــت لـــقـــرار فـــي مــجــلــس الأمـــــن ضــد 
روسيا. هذه كانت من الكبائر واعتبر إعلام 
في  ليست  ة 

ّ
العل أن  الحربيّة  الإمبراطوريّة 

ــســتــبــدّ بـــل في 
ُ
ســلــوك الــنــظــام الإمــــاراتــــي الم

ســيــاســات أمــيــركــا الــتــي لا تــراعــي الحلفاء 
حقوق  مسائل  إيــاء  وأن  الكفاية،  فيه  بما 
الإنـــســـان يــتــعــارض مــع المـــبـــادئ الأســاســيّــة 
والواقعيّة  الدوليّة.  السياسة  في  للواقعية 
السياسة  فــي  الهجوميّة(  أو  )الكلاسيكيّة 
ــــرة فـــي الــســيــاســة  ــزال هـــي الآمـ الــدولــيــة لا تــ
الــخــارجــيــة لأمــيــركــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيّــة 
ــك كــانــت الــواقــعــيــة عاملة  الــثــانــيّــة )قــبــل ذلـ
لكن مع اختلاف التوجّه حسب المنطقة من 

العالم(. 
وهــنــاك حــاجــة إلـــى تــعــديــل دراســتــنــا لــدور 
الرئيس في صنع السياسة الخارجيّة. بعد 
الحرب العالميّة الثانية، وبروز دور فرانكلن 
الــخــارجــيّــة  الــســيــاســة  إدارة  فـــي  ــلــــت  روزفــ
بقليل مــن المــشــورة مــع الــكــونــغــرس، نتجت 
صهُ 

ّ
لخ الأميركي  الرئيس  دور  أدبــيّــات عن 

»الرئاسة  كتاب  في  أرثــر شلسنجر  المـــؤرّخ 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة« وحـــاجـــجَ فــيــه أن الــرئــيــس 
ل التعامل مع السياسة الخارجيّة لأنه 

ّ
يفض

السياسة  لــتــعــاطــيــه مــع  يــســتــطــيــع—خــافــا 
الــكــونــغــرس  أدوار  ــل 

ّ
يــعــط ــيّــــة—أن  ــلــ الــــداخــ

ـــة مــتــابــعــة 
ّ
والــــــــرأي الــــعــــام والـــصـــحـــافـــة لـــقـــل

ــة مــــن قــبــل  ــيّـ مـــواضـــيـــع الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
العامّة. تحدّث أرون والدفسكي، الأكاديمي 
الراحل في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 
ــــي مـــضـــمـــار  ـــنْ«: واحــــــــــدة فــ ــ ــتــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــن »رئـ ــ عــ
الرئيس  فيها  ويكون  الخارجيّة  السياسة 
قــويّــا وأخـــرى داخــلــيّــة يــكــون فيها الرئيس 
ضــعــيــفــا، لأن الــكــونــغــرس والإعــــام والـــرأي 
تــلــك المــواضــيــع.  لــهــم آراء يقينيّة فــي  الــعــام 
لــكــن عــهــد الـــحـــروب الأمـــيـــركـــيّـــة، خــصــوصــا 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، أسّـــس 
لبروز إمبراطوريّة حربيّة أكبر من الرئيس 
عابراً  ليس  المفترض.  الإمبراطوري  ودوره 
الــــرئــــيــــس أوبـــــامـــــا وتـــــرامـــــب حـــــــاولا أن  أن 
أفغانستان  مــن  الأمــيــركــيّــة  الــقــوّات  يسحبا 
اعتراض  بسبب حجم  ذريــعــا   

ً
فشلا وفشلا 

في  والاســتــخــبــاراتــيّــة  العسكريّة  المــؤسّــســة 
ــبـــاد )والإعـــــــام كـــعـــادتـــه مـــاشـــى مــواقــف  الـ
أن بايدن سحب  الحربي(. صحيح  الجهاز 
قوبل  قــراره  لكن  الأميركيّة  الــقــوات  بالفعل 
ــــام والــكــونــغــرس  بــحــمــلــة فــظــيــعــة فـــي الإعــ
الـــرأي الــعــام المــنــجــذب لآراء النخبة  وحــتــى 
تعد  لم  السياسة  الخارجيّة.  السياسة  في 
في عصر الإمبراطوريّة الحربيّة حكراً على 
الــرئــاســة بــل هــي انتقلت بــقــوّة إلــى النخبة 
ــيّــــة الــحــاكــمــة  ــبــــاراتــ ــتــــخــ الـــعـــســـكـــريـــة والاســ
ــبـــة  ــنـــخـ ــا يـــــنـــــدرج الــــكــــونــــغــــرس والـ ــهــ ــعــ ومــ
ــيّـــة المــتــمــاثــلــة. تــخــيّــل وتــخــيّــلــي أن  الإعـــامـ
الدفاع  ميزانيّة  رصد  في  يزيد  الكونغرس 
عــنــدمــا يــتــقــدّم الــبــنــتــاغــون بــطــلــب مــيــزانــيّــة 
الكونغرس أن لا حــدودَ سياسيّة  مــا. يعلم 
منفعيّة في مردود تلبية طلبات البنتاغون 

والاستخبارات. 
الليبرالي  القطاع  تأييد  بسبب  فــاز  بايدن 
الـــنـــافـــذ فـــي الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي. وهـــذا 
جذريّة  مواقف  انتهاج  على  أجبره  القطاع 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة نـــحـــو الــخــلــيــج 
التقليديّة  إلى سياسي موغل في  بالنسبة 
ــيّـــة. هـــو قــــال أثــنــاء  فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـ
ــيّـــا فــي  ــرى جـــانـــبـــا إيـــجـــابـ ــ ــه لا يـ ــ حــمــلــتــه إنـ
شخص محمد بن سلمان وإن المملكة يجب 
المــواقــف، زاد عليها  أن تكون منبوذة. هــذه 
بــعــد انــتــخــابــه بــرفــضــه الـــتـــحـــادث هــاتــفــيّــا 
مــع محمد بــن ســلــمــان وإصــــراره عــلــى عــدم 
ــده )طــبــعــا  ــ تـــواجـــده فـــي المـــحـــادثـــات مـــع والـ
الطلب ساذج لأنه لا يمكن لبايدن عن بُعد 
ــــروج مــحــمــد بـــن ســلــمــان من  الــتــأكــد مـــن خـ
الخاشقجي  ومقتل  أبــيــه(.  مكتب  أو  غــرفــة 
شكّل حملة إعلاميّة واشنطونيّة معارضة 
للتعامل مع السعوديّة. لكن هناك إسرائيل 
الــكــونــغــرس  ــر عــلــى 

ّ
تــؤث أن  وهـــي تستطيع 

ــوبــــي  ــلــ والإعـــــــــــــــام والـــــبـــــيـــــت الأبــــــــيــــــــض. الــ
الإســرائــيــلــي بـــاتَ يــعــبّــر لــيــس عــن مصالح 
إســرائــيــل فــقــط بــل عــن مــصــالــح الــســعــوديــة 
الثلاثة  الأطــراف  والإمـــارات والتنسيق بين 

أسعد أبو خليل *

من  مرحلة  بأفضل  سلمان  بــن  محمد  يمرّ 
ــاء الـــعـــالـــم يــتــقــاطــرون  ــمـ ــاريـــخ حــكــمــه. زعـ تـ
الأميركي  والــرئــيــس  ودّه.  ويطلبون  نحوه 
ســيــأتــي فــي زيــــارة تــقــديــم الــطــاعــة والــــولاء 
ــة—لــلــرئــيــس الأمــيــركــي نفسه. 

ّ
بــصــورة مُــذل

ــان الـــرجـــل )أي مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان( قبل  كــ
الغرب  دول  من  منبوذاً  فقط  بضع سنوات 
فــرنــســا بيسارها  )لأن  مــاكــرون  بــاســتــثــنــاء 
الاشتراكي ويمينها من أحرص دول الغرب 
على رعاية الطغيان السعودي والإماراتي. 
الــثــورة الــفــرنــســيــة لــم تــعــد إلا بــرامــيــل نفط 
وصفقات سلاح(.  محمد بن سلمان نفسه 
ــذه الــلــحــظــة. بــات  ــقـــدوم هــ ــم يــكــن يــحــلــم بـ لـ
ضـــامـــنـــا لــلــغــطــاء الـــغـــربـــي لـــصـــعـــوده عــلــى 
العرش. يأمن اليوم لو مات أبوه أن يصعد 
إلــــى الـــعـــرش ويــحــظــى بــتــأيــيــد مـــا يــســمّــيــه 
»المجتمع  بـ اصطلاحاً  الإسرائيلي  اللوبي 
الدولي«. كيف دارت الدوائر وأصبح الرجل 
المنبوذ الممنوع من زيارة عواصم الغرب—
له—زعيماً مطلوباً  الشعبي  الرفض  بحكم 
من دول الغرب؟ كيف تمّ نسيان جريمة قال 

ر؟ 
َ
غتف

ُ
الغرب عنها بأنها لا ت

محمد بن سلمان لم يكن يوماً أميراً عاديّاً 
في الحكم السعودي. هو كان منذ انطلاقته 
مـــن نــســق جـــديـــد لـــم نــعــهــده فـــي تـــاريـــخ آل 
ــي المـــمـــلـــكـــة كـــــان نــتــيــجــة  ــود. الـــحـــكـــم فــ ــعــ ســ
مــفــاوضــات وتــســويــات وحــســابــات دقــيــقــة، 
فـــي داخــــل الــعــائــلــة المــالــكــة وفـــي خــارجــهــا، 
ورجــال  القبائل  وبــن  والحكم  القبائل  بــن 
الــرعــاة.  ستعمرين 

ُ
والم العائلة  وبــن  الــديــن 

قــرّرَ أن يقضي على  لكن محمد بن سلمان 
الـــفـــصـــائـــل والأجـــنـــحـــة فــــي داخــــــل الــعــائــلــة 
 كــــل مـــصـــادر 

َ
ــــف

ّ
ــف المـــالـــكـــة، وبــــالــــتــــدريــــج. جــ

 عــن العمل. 
ً
»مــجــتــهــد« الـــذي أصــبــح عــاطــا

منذ  العائلة  تركيبة  سمات  مــن  والأجنحة 
وفاة الملك المؤسّس. حسابات دقيقة دخلت 
فـــي صـــعـــود المـــلـــك فــيــصــل وتــشــكــيــل جــنــاح 
أخـــرى.   الــســديــريّــن بالتحالف مــع أجــنــحــة 
وكــل أمير نافذ شكّل جناحاً بحدّ ذاتــه من 
أولاد المؤسّس وإن اختار بعضهم الابتعاد، 
مــثــل محمد بــن عــبــد الــعــزيــز أو المــلــك خالد 
هو  فيما  بالحكم  فــهــد  لنائبه  ســمــح  الـــذي 
انــصــرف لــشــؤون الــعــبــادة والـــــورع. محمد 
بن سلمان حكمَ ويحكم المملكة على طريقة 
ستبدّ الحديث، كما في الأنظمة العسكريّة 

ُ
الم

في بلادنا أو في بلاد بعيدة. يُحسب لهُ أنه 
المملكة  الأعـــراف والتقاليد في  قــرّر نبذ كل 
ــيـــداً ومـــتـــفـــرّداً.  ــه الــحــكــم وحـ كـــي يــســتــقــيــم لـ
وهذا قد يكون طريقه للديمومة في الحكم 
المقبلة  المــرحــلــة  وجـــيـــزة.  لمــرحــلــة  للحكم  أو 

ه. 
َ
القصيرة ستقرّر أجل

هناك نقاش دارَ في الصحافة الغربيّة قبل 
أن يقرّر بايدن زيارة المملكة. إعلام آلة الحرب 
الأميركيّة )وكل الإعلام الغربي هو أداة في 
يد آلة الحرب، وهو وسيلة نقل بروباغندا 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــتــي تــمــدّ الصحافة 
بــكــمّ مــن الــتــســريــبــات الــتــي تــضــمــن الــطــاعــة 
والولاء منهم. ليس هناك من فوارق وتمايز 
أثبتت  أوكرانيا  الغربي، وأزمــة  في الإعــام 
لمن ساورته شكوك أن الإعلام الغربي وحدة 
مــتــراصّــة وأن وجــهــة النظر الأخـــرى ليست 
فــي صــحــافــة لــيــبــرالــيّــة أو مــحــافــظــة بــل في 
خارج  التي هي  السياسيّة  التيّارات  إعــام 
المروحة المقبولة: أي أقصى اليسار وأقصى 
الــيــمــن(. الــنــقــاش هــنــا كـــان حـــول ضـــرورة 
مــصــالــحــة بــايــدن مــع الــنــظــامــن الــســعــودي 
كبيرة  لهما حظوة  والنظامان  والإماراتي. 
فـــي واشـــنـــطـــن لــيــس فــقــط بــســبــب الــرعــايــة 
المدينة— فــي  الــبــارزيــن  المــاديــة للإعلاميّين 

على طريقة آخر سفير للشاه الذي كان يولم 
للإعلاميّين البارزين ويسبغ عليهم الهدايا 
في  نافذاً  دوراً  للنظامين  النفيسة—بل لأن 
مراكز الأبحاث خصوصاً تلك التي تتعامل 
مع مواضيع السياسة في الشرق الأوسط. 
وكــل الإعــامــيّــن يــريــدون فــرصــة الحصول 
على زمالة سنة أو أكثر في مراكز الأبحاث 
إمّــــا لــتــألــيــف كــتــاب )غــالــبــا يــكــون ذا قيمة 
أو  ــاس الأخــيــر 

ّ
كــتــاب كيم غــط متدنية مثل 

كتاب جنيف عبده أو كتاب شــادي حميد( 
أو لــكــتــابــة بـــعـــض مــــقــــالات فــــي الــصــحــافــة 
والظهور على الشاشات في دعاية للمركز 
طريقة  على  واشنطن  تعمل  هكذا  الــراعــي. 
الإفـــســـاد المــتــبــادل بــن الــســفــارات الــســخــيّــة 

ــالـــم الــعــربــي  حـــلـــفـــاء الــصــهــيــونــيــة فــــي الـــعـ
للتحضير لحروب مستقبليّة وضمان دعم 

غربي قوي كما ظهر في أوكرانيا. 
بايدن  انبطاح  أســبــاب  يختزل  مــن  مخطئ 
لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد بالحاجة 
إلى إنتاج الطاقة لتخفيض أسعار النفط في 
أميركا. صحيح، ليس هناك ما يثير غضب 
النفط.  ونقمة الناخب هنا أكثر من أسعار 
جيمي كــارتــر فــي مــعــركــة إعـــادة الانــتــخــاب 
السعودي  الدعم  إلــى  عــام 1980 احتاج  في 
الأبــواب  على  النصفيّة  الانتخابات  ونــالــه. 
ر 

ّ
واســتــطــاعــات الــــرأي تــضــع بــايــدن المتعث

ــد مـــن أضــعــف  )حــرفــيّــا ومـــجـــازيّـــا( فـــي واحــ
المـــواقـــف لــرئــيــس أمــيــركــي. إمــكــانــيــة إعـــادة 
ــل حــزبــه غــيــر مضمونة  تــرشــيــحــه فـــي داخــ
على الإطلاق وخصوصاً أن نائبة الرئيس 
مــدار  باتت  الكفاءة وإطــالاتــهــا  إلــى  تفتقر 
ســخــريــة وتـــنـــدّر. صــحــيــح أن إنــتــاج النفط 
ــات الــــزيــــارة لــكــن هـــنـــاك مــســألــة  ــ ــويّـ ــ مـــن أولـ
إعــــادة تــشــكــيــل المــنــظــومــة الإقــلــيــمــيّــة ودفـــن 
ــدة. يــريــد  المــجــمــوعــة الــعــربــيّــة بــضــربــة واحـــ
بايدن أن يبني—تماماً على طريقة الحرب 
الباردة—جبهة عالميّة عريضة من مختلف 
المناطق في العالم من أجل تفويت الفرصة 
على الصين وروسيا في بناء جبهة عالميّة 
في  أمعنتا  والسعوديّة  والإمــارات  مغايرة. 
الــــــدلال فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة فـــي مــحــاولــة 
لجذب الاهتمام الأميركي. كانت السعوديّة 
والأردن يـــهـــدّدان فــي آخـــر ســنــوات الــحــرب 
الباردة بالتوجّه نحو موسكو، لكن الخيار 
السوفياتي لهما في النهاية لم يكن جديّاً. 
اليوم، وهي— العالم  تعيد تشكيل  أميركا 

مـــن أجـــل إخـــضـــاع المــنــافــســة—تــحــتــاج إلــى 
ــســيــطــرة بــالــقــوّة 

ُ
الــــدول الــعــربــيــة الــنــافــذة الم

والمال على مقدّرات الجامعة العربيّة. 

ف 
ّ
تتوق لــم  ابــراهــام  اتفاقات  مسيرة  ثانياً، 

منذ إطلاقها في آخر عهد ترامب )وشــارك 
لــبــنــان فــيــهــا بـــإعـــان قــــرار المـــفـــاوضـــات في 
الــــنــــاقــــورة مــــع »حــــكــــومــــة إســــرائــــيــــل« كــمــا 
ــاء عــلــى لــســان نــبــيــه بــــرّي، قــائــد الــحــركــة  جـ
ــل »شـــــــراً مـــطـــلـــقـــا«(.  ــيــ ــرائــ ــتــــي تــعــتــبــر إســ الــ
وبــــايــــدن، عــنــدمــا اعـــتـــرف أمـــــام الــصــحــافــة 
بأنه بالفعل سيعاكس مــا كــان قــد وعــد به 
نحو  عــداء  مــن  الانتخابيّة(  الحملة  )أثــنــاء 
الــنــظــام الـــســـعـــودي وإصــــــرار عــلــى مــعــاقــبــة 
إسرائيل  ذكــر مصلحة  ســلــمــان،  بــن  محمد 
وضرورة السلام بينها وبين العرب كحجّة 
إسرائيل  مصالح  خدمة  وحجّة  )صفيقة(. 
سكت 

ُ
فعّالة في السياسة الأميركيّة لأنها ت

والديموقراطيّين  الجمهوريّين  المعترضين 
ر لجبهة أمن 

ّ
على حد ســواء. أميركا تحض

الــشــرق الأوســـط. دول  قومي إسرائيلي فــي 
الخليج، بعد أن أنفقت المليارات على شراء 
السلاح الذي هو بمثابة خوّة تدفعها لدول 
ل بحمايتها )هي المقايضة 

ّ
الغرب كي تتكف

عنها(،  صريحاً  ترامب  كــان  التي  الشهيرة 
م إسرائيل الدفاع عن أنظمتها. محمد 

ّ
ستلز

أنــه لا يعتبر  اعترف قبل أشهر  بن سلمان 
)»محتمل«(.  بل هي حليف  عــدوّاً  إسرائيل 
ــا تــنــسّــق  ــهــ ــتــــرفــــت أنــ ــة الـــــعـــــدوّ اعــ ــكــــومــ وحــ
العربيّة  الــدول  مع  واستخباراتيّاً  عسكرياً 
لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا المــشــتــركــة مـــع أنــظــمــة 
ثمن  أن  سلمان  بــن  محمد  ويعلم  الخليج. 
الــحــصــول عــلــى اعـــتـــراف أمــيــركــي بشرعية 
الأميركيّة  العرش—الشرعيّة  إلــى  صعوده 
ولـــيـــس الـــســـعـــوديّـــة—ســـيـــتـــضـــمّـــن الـــســـام 
ــدوّ لــكــن لــيــس عــلــى أســــاس صيغة  ــعـ مـــع الـ
فــي مشروع  »الأرض-مــقــابــل-الــســام«، كما 
بل  إسرائيل،  رفضته  الــذي  العربي  السلام 
ــــاس الـــســـام مــقــابــل لا شــــيء على  عــلــى أسـ
الإطـــــــاق. الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة بـــاعـــت الــقــضــيــة 
يــومــا جــدّيــة في  لــم تكن  الــتــي  الفلسطينيّة 
ــاع عـــن مــصــالــحــهــا. اتـــفـــاقـــات أبـــراهـــام  ــدفـ الـ
ألــغــت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيّــة والــســعــوديّــة 
الإمـــاراتـــي في  الــنــمــوذج  كــي يصبح  تعمل 
التحالف مع إسرائيل هو نموذج التطبيع 

الوحيد. 
نمط  يتغيّر  كي  وأميركا  السعوديّة  سعت 
الــجــاري فــي الأردن ومــصــر، حيث  التطبيع 
الــرســمــي.  المــســتــوى  عــلــى  يقتصر  التطبيع 
ــلـــى تـــغـــطـــيـــة غـــربـــيّـــة  ــيـــســـي حـــصـــل عـ ــسـ والـ
عــلــى اســـتـــبـــداده مــقــابــل المـــزيـــد مـــن الــتــقــرّب 
ة والمقاومة 

ّ
لإسرائيل والمزيد من حصار غز

الــفــلــســطــيــنــيّــة. وزيــــــارة مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــــأردن كـــانـــت بــنــفــس المـــســـار. الــشــعــب في 
 
ّ
الأردن يرفض التطبيع بصورة قاطعة لكن

على  سيضغط  الخليجي  الرسمي  النظام 
الأردن أكثر: لم تمنح السعوديّة مساعدات 
لـــأردن منذ عــام 2018. والــســعــوديــة كانت 
ضالعة في محاولة الانقلاب )التي أدارها، 
ـــة، الأمـــيـــر حـــمـــزة( لكنها 

ّ
بــصــبــيــانــيّــة وخـــف

ــريـــد الــتــطــبــيــع مــــع الـــنـــظـــام مـــقـــابـــل شـــيء  تـ
ــاعـــدات  ــلـــن عــــن مـــسـ ــعـ ــر مــــلــــمــــوس: لــــم يُـ ــيـ غـ
كما  الأردن  فـــي  ســـعـــوديّـــة  اســـتـــثـــمـــارات  أو 
حصل بعد زيــارة محمد بن سلمان لمصر. 
النظام  الأردن بات معزولًا في الإقليم: بين 
وبين  الممانعة  فريق  إلــى  المنتمي  الــســوري 
الــغــارق فــي التطبيع على  الــنــظــام المــصــري 
النمط الإماراتي، فيما تحاول إسرائيل نزع 
صلاحية النظام الأردني في الوصاية على 
الــســعــودي نفسه  الــنــظــام  الأقــصــى، لصالح 
أن يستفيد  يــمــكــن  مــســتــقــبــلــيّــة  فـــي صــفــقــة 
مــنــهــا مــحــمــد بـــن ســلــمــان عــنــدمــا يُــجــاهــر 
بــالــتــطــبــيــع الــــواضــــح )الـــبـــيـــان الـــســـعـــودي-

ــاويـــن جـــريـــدة  ــنـ ــمـــي كـــــــرّرَ عـ الأردنــــــــي الـــرسـ
»عكاظ«(. 

الـــحـــرب  وإدارة  ــايــــدن  بــ ــو  جــ يـــريـــد  ــثـــا،  ــالـ ثـ
الأميركيّة محاصرة إيران أكثر. المفاوضات 
ـــرة لأن بـــايـــدن—كـــمـــا فــي 

ّ
ــة مـــتـــعـــث ــ ــوويّ ــنــ الــ

 بوعوده في الحملة 
َ
مواضيع أخرى—نكث

الانتخابيّة. تريد أميركا المزيد من التنازلات 
من إيران، غير تلك التي نصّ عليها الاتفاق 
الــنــووي فــي عــام 2015. وبــايــدن لــم يحاول 
حــتــى أن يــزيــل الــعــقــوبــات الإضـــافـــيّـــة الــتــي 
فــرضــتــهــا إدارة تـــرامـــب. وإيـــــران فـــي حــيــرة 
ب 

ّ
ـــع عــلــى اتـــفـــاق يتطل

ّ
مـــن أمـــرهـــا: هـــل تـــوق

منها المزيد من التنازلات مع إمكانيّة خرق 
الاتــفــاق، مــرّة أخــرى، في حــال وصــل رئيس 
جمهوري إلى البيت الأبيض، أم هي تمتنع 

عــن الــتــوقــيــع وتــســتــمــرّ فــي الــتــعــامــل الــذكــي 
)نسبيّاً( مع نتائج الحصار؟ 

اللحظة منذ  بــهــذه  بــن سلمان حــلــمَ  محمد 
اغتيال الخاشقجي، أن ينسى العالم حوله 
ليست  الخاشقجي  قتل  الجريمة )وجريمة 
ــــذي لم  ــم الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي الـ ــرائـ ــوأ جـ ــ أسـ
الحريري  يتورّع عن خطف وتعذيب سعد 
قبل  المغامرات  للمزيد من  يعدّ  كــان  والــذي 
ر كــل مــغــامــرات الأمــيــر المــتــهــوّر في 

ّ
أن تتعث

التي  إسطنبول(  في  القنصليّة  وفي  اليمن 
هـــي مـــن إنـــجـــازات الــحــاكــم الـــســـعـــودي. هو 
حــصــل عــلــى زحـــف تــركــي نــحــو الــســعــوديــة. 
إردوغـــــــــــان، الــــــذي هــــــدّد بــنــشــر تــســجــيــات 
النظام  مسؤوليّة  الشك  يقبل  لا  بما  تثبت 
الــســعــودي عــن قــتــل الــخــاشــقــجــي—صــديــق 
الــتــركــي، نــســي مــســألــة الخاشقجي  الــحــكــم 
وتــعــهّــد بــعــدم فــتــح المـــوضـــوع فــي الــســرّ أو 
ــــوان المــســلــمــون )بشخص  فــي الــعــلــن. والإخـ
عــمــاد الـــحـــوت( غـــفـــروا لــلــنــظــام الــســعــودي 
حـــربَـــه—المـــســـتـــمـــرّة—ضـــد حـــركـــة الإخـــــوان 
مقابل مجرّد التعاطي مع الحركة. والنظام 
ــع نــســيــان مــســؤولــيّــة الحكم 

ّ
ــــي تــصــن الأردنـ

السعودي عن محاولة انقلاب الأمير حمزة 
وضلوع باسم عوض الله، مستشار محمد 
بن سلمان. والنظام القطري لم يعد يُحرج 
ر 

ّ
تبخ التي  و»الــجــزيــرة«  السعودي  النظام 

مجدها منذ 2011 لم تعد تشغل بال النظام 
السعودي، والإعلام القطري لم يعد ينشغل 
المملكة—التي  في  الإنــســان  حقوق  بخروق 
كـــانـــت الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل لـــإعـــام الـــقـــطـــري. 
ها خلت لتآمر التحالف 

ّ
الساحة العربيّة كل

الـــســـعـــودي-الإمـــاراتـــي-الـــقـــطـــري، والأنــظــمــة 
ــن أن تـــشـــكّـــل جــبــهــة  المـــعـــتـــرضـــة أضـــعـــف مــ
مـــعـــارضـــة. والـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــــذي فــاز 
نسيَ  التطبيع  تجريم  وعد  على  بالرئاسة 
الأمـــر وهـــو الــيــوم بــحــاجــة إلـــى دعـــم أنظمة 
الــخــلــيــج فــي اســتــبــداده المــتــنــامــي، الــــذي لم 
فرض 

ُ
ت التي  الأميركيّة  العقوبات  يستحق 

نظام  يخالف  عندما  الديموقراطيّة  باسم 
ما مشيئة أميركا وإسرائيل. 

الــــصــــورة زاهـــيـــة أمـــــام مــحــمــد بـــن ســلــمــان. 
طــريــقــه مــعــبّــدة لــلــعــرش. لــم يــعــد هــنــاك من 
معارضة له خارج المملكة. والنظام السوري 
يريد التطبيع مع أي نظام عربي مهما كان 
النظام  مثل  إســرائــيــل،  مــع  التحالف  وثــيــق 
ــــاس« لا تــشــيــر  ــمـ ــ ــة »حـ ــركــ الـــبـــحـــريـــنـــي. وحــ
بالاسم إلى التحالف الخليجي مع إسرائيل 
فيما عصابة رام الله لا تريد من الدنيا إلا 
المــال والمزيد منه لمــلء جيوب المنتفعين في 
ــران، خــافــا لــتــصــويــر الإعـــام  ــ الــحــاشــيــة. إيـ
الـــعـــربـــي، لـــم تــكــن المــــبــــادرة فـــي الــصــراعــات 
كانت  المذهبيّة—وإن  والطائفيّة  الإقليميّة 
الحروب  مــع  تعاملها  بسوء  فيها  أسهمت 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة. لــكــن مــمــنــوع عليها 
الأجندة  هما  والهيمنة  الخضوع  لأن  الــردّ 
الغربي نسي  السعوديّة-الإماراتيّة. الإعلام 
الخاشقجي بعد ارتفاع أسعار النفط وبعد 
نــشــوب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. لـــم يستثمر 
إعلام الغرب في حرب كما اليوم في الحرب 
فــي أوكــرانــيــا مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الــبــاردة. 
الإعــام  فــإن   سلميّاً 

ً
أوكرانيا حــا قبلت  لو 

الــغــربــي مــصــرّ على المــضــي فيها إلــى مــا لا 
نــهــايــة لاســـتـــنـــزاف روســـيـــا—والـــصـــن في 

مرحلة لاحقة. 
 الـــوضـــع الــداخــلــي فـــي الــســعــوديــة هو 

ّ
لــكــن

مـــصـــدر الــقــلــق الأكـــيـــد لمــحــمــد بـــن ســلــمــان. 
كــم يستمرّ الــرجــل فــي اســتــبــداده فــي داخــل 
ــوة  ــى مــتــى يــبــقــى الإخــ الــعــائــلــة المـــالـــكـــة؟ إلــ
القسريّة  الإقــامــة  في  والأعــمــام  العمّ  وأولاد 
أو السجن؟ كم من السجون سيحتاج للزجّ 
والطلبة  الدين  رجــال  من  بمعارضين  فيها 
ما تقدّم محمد بن سلمان 

ّ
والأكاديميّين؟ كل

فــي مــشــروعــه، احــتــاج إلــى مــزيــد مــن القمع، 
ــارات حيث عقوبة  الإمــ فــي بلد  يــحــدث  كما 
الــتــغــريــدة المــعــارضــة هــي الــســجــن 15 سنة. 
الاقتصادية،  سلمان  بــن  محمد  ومــشــاريــع 
خـــصـــوصـــا مــــشــــروع نــــيــــوم، قــــد تــتــجــه إلـــى 
الإفــــــاس. ســيــصــل مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــى 
الــعــرش بــرعــايــة أمــيــركــيّــة لــكــن بــشــروط قد 
يـــدفـــع ثــمــنــهــا مـــن رصـــيـــده الـــداخـــلـــي—فـــي 
ــة  ــبــــاد عــــامّــــة. ولايــ داخــــــل الأســـــــرة وفـــــي الــ
محمد بن سلمان قد تكون أطول ولاية لملك 

سعودي أو أقصر ولاية على الإطلاق.
* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

م محمد بن سلمان
ُ

صعود أنج

سعد الله مزرعاني *

مبتدأ الكلام، خصوصاً في الشأن اللبناني، أن الإصلاح السياسي هو الممر الإجباري لكل 
إصلاح. مناسبة ذلك، على سبيل التأكيد، هي محاولات متواصلة، تكاثرت، منذ اندلاع الأزمة 
الطاحنة قبل أربع سنوات، بحثاً عن مشاريع حلول لهذه الأزمة التي أصابت بأضرار فادحة 
ومدمرة ومتفاقمة حوالي 95% من الشعب اللبناني المقيم وجزءاً كبيراً من المغترب. السمة 

العامة لمعظم المشاريع المسماة إصلاحية، هي الاجتزاء والاضطراب في الأولويات: ما بين »البيئة« 
و»محاربة الفساد« والإجراءات الاقتصادية أو النقدية أو المالية، أو حتى الأمنية أو التقسيمية... 

وغالباً أو دائماً: المراوحة في الصيغة السياسية الراهنة مع بعض الرتوش البسيط!
لقد بُني نظام الحكم، من قِبل الانتداب الفرنسي، على قاعدة تقسيم الدول طائفياً ومذهبياً أو 

إقامة السلطة فيها على هذا الأساس )»الكوتا« الطائفية(. وهو أمر لم يقتصر على لبنان وحده، 
بل شمل أيضاً الشقيقة سوريا وسواها. كان الاستعمار الإنكليزي سباقاً في هذا المضمار. 

هذا النهج ما زال معتمداً، من قبل الاستعمار الجديد، على أوسع نطاق: طلباً وتعزيزاً للانقسام 
 للسيطرة والهيمنة.

ً
والتفتيت والإضعاف... وتسهيلا

وه، 
ّ
سوه وغذ لقد استند المستعمرون وأتباعهم في لبنان، منذ السلطنة العثمانية، إلى تراث كرَّ

د والمتنوّع، طائفياً ومذهبياً، عبر نخب وقوى  حتى بات حصيناً ومنيعاً. هم رعوا لبنان المتعدِّ
حوّلت هذه المعادلة، و»الصيغة« التي نجمت عنها، إلى »نظام سياسي فريد من نوعه«، كما روج 
 إلى معادلة: 

ً
ر كثيرون من بعده وصولا ميشال شيحا، وإلى صيغة »غير قابلة للتغيير« كما كرَّ

»لا وجود للدولة من دون الطوائف ولا وجود للطوائف من دون الدولة«. أي أن وجود الطوائف رهن 
بوجود الدولة كما يؤكد مهدي عامل: فهي بالدولة تصبح مؤسسات، مؤسسات الدولة أي »أجهزة 

أيديولوجية« لها على حد تعبير ألتوسير )مهدي عامل »في الدولة الطائفية«، ص 17(.
هذه المعادلة ما زالت قائمة منذ الانتداب والاستقلال إلى يومنا هذا. تعرضت لاهتزاز عام 1958. 

سقطت كل المحاولات 
ُ
عاندها الرئيس فؤاد شهاب، بإصلاحات إدارية، إلى أن تغلبت عليه لاحقاً. أ

الإصلاحية التي تجرّأت عليها جزئياً: كمحاولة الوزراء إميل البيطار وجورج فرام، وبمعنى ما، 
ز  قيلوا!(. كانت في نجاحاتها تلك تتعزَّ

ُ
اس وبشارة مرهج )كل الوزراء المذكورين أ شربل نحَّ

وتتكرس وتتوسع، خصوصاً بعد إسقاط البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف لعام 1989، 
وأهمها بند تحرير التمثيل النيابي، والإدارة عموماً، من القيد الطائفي )بالمناسبة، ما الذي يجبر 
النقابات المهنية على أن تعتمد القيد الطائفي من دون نصوص ملزمة وفي ظل تشريع دستوري 

بإلغاء الطائفية، من كل الفئات وفي كل الأسلاك، باستثناء الفئة الأولى مؤقتاً(! انبنت على هذا 
الواقع منظومة متكاملة متعاظمة من المحاصصة وتسخير الدولة ومؤسساتها ونهب موازنتها 

ومواردها، اقتراناً بفساد مذهل، وغياب مدهش للمساءلة وللمحاسبة. قاد ذلك إلى الكارثة الراهنة 
حيث تمّ تفليس البلد وناسه ودفعه إلى أسوأ الاحتمالات والمصائر، وبشكل خاص إلى تغذية 
واستغلال وقح لأزمته من قبل قوى خارجية بغرض فرض سياسات وعلاقات ومواقف على 

حساب سيادته ووحدته ومصالحه وحقوقه ووجوده!
هنا يكمن جوهر الخلل الذي استشرى حتى بلغ هذا المستوى التدميري والإفقاري للبنان وشعبه. 

وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الأنظمة والدول. من هنا ينبغي أن يبدأ الإصلاح. ومن هنا، 
حكماً، ينبغي أن تنطلق المحاولات الرامية إلى تحقيقه، كلياً أو جزئياً، فوراً أو تدريجاً. الواقع 
أن النص الدستوري المقر في »الطائف«، كأحد استنتاجات الحرب الأهلية الدامية والمديدة بين 

، لهذا الغرض، من تسريع ذلك  عامي 1975-1990، هو الذي يمكن، أو ينبغي، الانطلاق منه. لا بدَّ
للسيطرة على الأزمة ولتعويض ما فات من المماطلة والتعطيل. معروف أن مسار الإصلاحات كان 

ينبغي أن يبدأ، دستورياً، مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس »المناصفة«، أي مجلس عام 
1992. وكان ينبغي أن ينجز، ضمناً، عام 1996 ليكون المجلس النيابي الجديد منتخباً وفق مغاير 

جديد متحرر من القيد الطائفي بالاقتران مع استحداث »مجلس شيوخ« محدود ومحصور 
الصلاحيات لمعالجة الهواجس الطائفية.

ما حصل العكس تماماً. في قانون الانتخاب الحالي، المعتمد أيضاً منذ انتخابات عام 2018، بعد 
تمديد تعسفي لخمس سنوات، جرى تكريس الطائفية بالصوت التفضيلي المحصور في القضاء 

بعد أن كاد أن يُفرض، وفق الصيغة »الأرثوذكسية«، صوت مذهبي صاف!
نقطة الضعف أو الخطأ أو الخلل في الاقتراحات الإصلاحية البديلة أنها لم تنطلق من هذه النقطة. 
لقد كان الأحرى بالقوى الوطنية التغييرية، القديمة أو التقليدية، ذات التجارب والخبرة والتاريخ، أن 

تبادر إلى عمل جبهوي إصلاحي بعد تفشي الكارثة واستعصاء الحلول، أو حتى قبل الوصول 
إلى ذلك. هي لم تفعل وفوتت فرصة ودوراً تاريخيين. هي في ضوء ضراوة الأزمة، امتنعت، 

في الواقع، عن النهوض بمسؤولية وطنية وأخلاقية وإنقاذية هائلة. كذلك فإن القوى الجديدة، 
ز 

ِّ
التغييرية الناشئة، لم تولِ هذه المسألة ما تستحق من عناية وبلورة وأولوية. طرحها ضبابي يرك
ز على النهج، وعلى الممارسة أكثر من تركيزه على النظام السياسي. 

ِّ
على السلوك أكثر مما يرك

 اختراق صفوفها واستغلال تحركها وإغراقه بطرح بديل من نوع التركيز على 
ً
لذلك كان سهلا

سلاح المقاومة ومسؤولية هذا السلاح عن الأزمة عوضاً عن التركيز على النظام التحاصصي 
الطائفي التابع والمتفلت من المسؤولية والعقاب عمّا ارتكبه من جرائم إفلاس الدولة ونهبها وسرقة 

وإفقار اللبنانيين.
ليس خافياً أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد ضاعفت الحيرة والضياع، وأيضاً محاولات البحث 

عن الحلول من خلال الفرز الذي أسفرت عنه الانتخابات في اصطفافات أطرافها وكتلها أو عدم 
اصطفافهم. إن ثمّة فرزاً جديداً ينبغي أن ينشأ على أساس متين وواضح من النضال لإسقاط 

الصيغة الطائفية لمصلحة نظام مدني: بمواطنة متساوية ودستور نافذ ونظام انتخابي عصري 
متحرر من القيد الطائفي وعلاقات تحكمها المساءلة والكفاءة لا سواهما من الآفات والعاهات 

والخزعبلات الشائعة!
فقر وتشرد شعبه. انتصار 

ُ
ذل وأ

ُ
باعتماد الطائفية ومنظومتها التحاصصية انهار لبنان وأ

أطراف السلطة في الانتخابات الذي هو أحد ثمار ضعف البديل، لا يعني سوى المضي نحو 
قعر الهاوية والخسارة. لقد سقطت مقولة: »يكون لبنان طائفياً أو لا يكون«! لقد سقط لبنان 

الطائفي سقوطاً مدوياً. لبنان الجديد ينهض، فقط، من خلال دولة مواطنة مدنية متحررة )بثمن 
مخيف( من الهيمنة على مقدرات البلد ومصالح ومصائر شعبه من قِبل حفنة من تجار الطوائف 

والمذاهب!
* كاتب وسياسي لبناني

الإصلاح السياسي مدخل 

كل إصلاح حقيقي

 بهذه
َ

محمد بن سلمان حلم

اللحظة منذ اغتيال الخاشقجي،

أن ينسى العالم حوله الجريمة التي

هي من إنجازات الحاكم السعودي

مخطئ من يختزل أسباب انبطاح 

بايدن لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد 

بالحاجة إلى إنتاج الطاقة لتخفيض

أسعار النفط في أميركا

رأيرأي
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أنه »ليس لإسرائيل سياسة خارجية، 
بل سياسة داخلية فقط«، ما يعني أن 
الاعتبار السياسي الداخلي هو الأصل 

الغالب.

د
ّ

اختبار متجد

الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسسة  تخشى 
الــفــعــل  ردّة  ــن  مــ الـــســـيـــاســـيـــة،  ــك  ــذلــ وكــ
ــة عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الموجّهة ضدّها، وخصوصاً تلك التي 
لا يــتــمّ كــتــمــانــهــا. وقـــد عــبّــرت مــصــادر 
أمنية كبيرة في الكيان عن غضبها من 
الإسرائيليين،  السياسيين  تصريحات 
ــة، حـــول  ــومـ ــكـ ــحـ ابـــــتـــــداءً مــــن رئــــيــــس الـ
ــلــــي ضـــدّ  ــيــ ــرائــ ــــي الإســ ــنـ ــ ــنــــشــــاط الأمـ الــ
أهــــــــداف إيــــرانــــيــــة. وأثــــــــــارت الأحـــــــداث 
الأخيرة صراعاً بدأ يطفو على السطح، 
بـــن المــســؤولــن الأمــنــيــن، ونــظــرائــهــم 
الــســيــاســيــن، وحـــتـــى الــقــانــونــيــن. إذ 

القبائل  لسيطرة  الرئيسية  الأدوات 
على المجلس.

وإثر استقالة حكومة صباح الخالد، 
وهي الرابعة التي يشكّلها الأخير في 
عــامــن ونــصــف الـــعـــام، فـــي الــخــامــس 
مـــــن نــــيــــســــان المــــــاضــــــي، وعــــــــدم قـــيـــام 
ــادة بــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة،  ــيـ ــقـ الـ
ل، ما أثار 

ّ
صار المجلس في حُكم المعط

استياء المعارضة التي دخل نحو 17 
ث عدد الأعضاء 

ُ
لون ثل

ّ
من نوابها، يمث

الـــ50 المنتخبين، في اعتصام مفتوح، 
 بعد خطاب وليّ العهد، 

ّ
وه إل

ّ
لم يفض

إثــر امــتــداد الاعتصام إلــى الــدواويــن، 
ــتــــي تـــرفـــض  وتــــصــــاعــــد الأصــــــــــوات الــ
 

ّ
الشلل السياسي. ولذا، فإن قرار الحل

يكسر عملياً هذا الجمود، لا سيما مع 
احتمال  إلى  الذكر  الآنفة  التلميحات 
تغيير الرئيسَين، خاصة أن طول مدّة 
التعطيل الذي يُعتبر الأوّل من نوعه 
فــي الكويت، أثــار مــخــاوف مــن إمكان 
 غير 

ّ
لجوء القيادة السياسية إلى حل

تعليق  بمعنى  للمجلس،  دســتــوري 
بعض مواد الدستور لتعطيل الحياة 

البرلمانية.
وبــــــعــــــدمــــــا أوحـــــــــــــت الاعـــــتـــــصـــــامـــــات 
والــبــيــانــات الــرافــضــة لــلــواقــع الــقــائــم 
بــــأن نـــــواب المـــعـــارضـــة انـــخـــرطـــوا في 
تــحــدٍّ غــيــر مــبــاشــر لمــشــعــل بــحُــكــم أنــه 
هم 

ّ
والمت للكويت،  الفعلي  الأمــيــر  هــو 

بــهــدف حماية  بالتعطيل  يــقــوم  بــأنــه 
مــرزوق الغانم وصباح الخالد، شعر 
خذ قراراً 

ّ
وليّ العهد بأنه يجب أن يت

يقطع هذه الشكوك، ويقول من خلاله 
إنه لا يحمي أيّ طرف من الأطراف في 
 فورياً 

ّ
السلطة. أمّا لماذا لم يكن الحل

ــــى انـــتـــخـــابـــات بــعــد  ــوة إلـ ــدعــ وتــــتــــمّ الــ
ســتــن يــومــا مــنــه، كــمــا جـــرت الــعــادة، 
المقبلة، ما  إلــى الأشهر   

ّ
الحل رجـــئ 

ُ
وأ

عة ذات طابع أمني، أنبأت بأن المنطقة، وربما 
ّ

لت، في الأسابيع الأخيرة، أحداث متنو
ّ

ج
ُ

س

 يبدو 
ٌ

« الأمنية بين الكيان الإسرائيلي وإيران. حرب
ّ

العالم، يشهدان حلقة جديدة من »حرب الظل

ديرت بحسابات سياسية وإعلامية وشخصية 
ُ
أ إذا ما  أثمان باهظة، وخصوصاً  أنها ستكون ذات 

 وجهاً من وجوه تلك الأثمان، هو الهلع الذي أصاب 
ّ

قة، كما يجري الآن في تل أبيب. ولعل
ّ

ضي

نحو 100 ألف إسرائيلي في تركيا، نتيجة تحذير أجهزة العدو من هجوم وشيك هناك، والذي 

المقاومات،  وقمع  التطبيع  سياسة  وجوهر  الأساس،  في  الكيان  قيام  »فلسفة«  أن  معه  بدا 

ون إلى 
ّ

ضطر
ُ

ضان لاهتزازات عميقة. إذ بات الإسرائيليون ي
ّ

أي تحقيق »الأمن« للإسرائيليين، يتعر

 أن مراسل »يديعوت أحرونوت« سأل 
ّ

يتهم »اليهودية« وهم يجولون العالم، إلى حد
ّ

إخفاء هو

أمانه  للحفاظ على  خذها 
ّ

يت التي  ات  الإجــراء أيام، حول  إسطنبول، قبل  التقاه في  إسرائيلياً  اً 
ّ
مسن

رتفع«!
ُ

موا العبرية بصوتٍ م
ّ
لنا للأحفاد: لا تتكل

ُ
ومن معه، فأجاب: »ق

مهما تصاعدت وتيرة 

« بين كيان العدو 
ّ

»حرب الظل

وإيران، فهي تبقى مساراً »رديفاً«

لا أحد في الكويت 

 »مجلس 
ّ

م بأن حل
ّ

يتوه

الأمة« وحده سيكون 

كافياً لوضع الأزمة 
ّ

على طريق الحل

رتفع«!
ُ

ة بصوتٍ م
ّ

موا العبري
ّ
»لا تتكل

إيران - إسرائيل: 

الحرب )غير( الصامتة

نشاط »فوق العادة«:

كوريا الشمالية نحو 

 السابع؟
ّ
اختبارها النووي

خطر التعطيل يلاحق البرلمان: انتخابات جديدة لتسكيت الأزمة 

تقرير الحدث

الكويت

ة 
ّ

تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك السياسية، من رد

ها )أ ف ب(
ّ

هة ضد
ّ

الفعل الإيرانية على العمليات الأمنية الموج

حسين الأمين

مَــــن تــابــع الإعـــــام الإســـرائـــيـــلـــي، خــال 
الأسابيع الفائتة، لا بدّ من أن يكون قد 
ر« الشديد الذي 

ّ
استشعر حجم »التوت

عانته المؤسّستان الأمنية والسياسية 
 مع تحذيرات أمنية 

ً
في الكيان، تفاعلا

الــعــدو،  اســتــخــبــارات  أجــهــزة  أطلقتها 
ــدداً كــبــيــراً مـــن المــســتــوطــنــن،  ــ طـــالـــت عـ
وصـــــل إلـــــى نـــحـــو 100 ألـــــف شــخــص، 
ــبّـــاط عــســكــريــون وأمــنــيــون  بــيــنــهــم ضـ
ــيـــون  ــيـــاسـ ــيــــون وســـــابـــــقـــــون، وسـ ــالــ حــ
 
ً
وعلماء، فضلا أعمال وخبراء  ورجــال 
ــازت  ــ ــن حــ ــ ــئـ ــ ــــن. ولـ ــ ــاديـ ــ ــ ــاح عـ ــ ــ ــيّ ــ ــن ســ ــ عــ
الــتــحــذيــرات الأخـــيـــرة المــوجّــهــة بشكل 
خـــاص إلـــى الإســرائــيــلــيــن المــوجــوديــن 
الأوســع،  الإعلامي  الاهتمام  تركيا  في 
انطلاقاً من أهداف سياسية إسرائيلية، 
واســتــنــاداً إلـــى حــجــم الــتــهــديــد أيــضــا، 
ــدّ مــنــه في  ــ حــيــث يـــبـــدو فـــي تــركــيــا أشـ

بتول سليمان

الكوري الشمالي، كيم جونغ  الزعيم  عقد 
أون، ابتداءً من الثلاثاء الماضي، اجتماعاً 
لــكــبــار المــســؤولــن الــعــســكــريــن عــلــى مــدار 
ثـــاثـــة أيـــــــام، بـــهـــدف مــنــاقــشــة ســيــاســات 
الــدفــاع الــوطــنــي. وبــحــســب وكــالــة الأنــبــاء 
الكورية الشمالية، فإن الهدف من اجتماع 
»حــــزب  ـــ الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المــــركــــزيــــة لــ
الـــعُـــمّـــال« الـــحـــاكـــم، هـــو »مـــراجـــعـــة الــعــمــل 
الــدفــاعــي خـــال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
المــهــام الحاسمة  الــجــاري، والــتــأكــيــد على 
العسكرية«.  الــقــدرات  لتوسيع  والعاجلة 
ــمّــــت مــنــاقــشــة  وأضــــافــــت الــــوكــــالــــة أنـــــه »تــ
إسناد مهام إضافية لوحدات الجيش في 
لون 

ّ
عــدّه محل ما  في  الأمامية«،  الخطوط 

مؤشراً واضحاً إلى نيّة بيونغ يانغ »نشر 
أســلــحــة نــوويــة فــي أيّ مــعــركــة مقبلة مع 
كوريا الجنوبية«، خصوصاً أن الاجتماع 
ظهرت فيه خريطة كبيرة للساحل الشرقي 
لشبه الجزيرة الكورية، بما يشمل المواقع 

الحدودية.
ونقلت شبكة »ABC« الأميركية عن كبير 
الخاص  »سيجونغ«  معهد  فــي  لين 

ّ
المحل

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــشــيــونــغ ســيــونــغ  ــكـــوريـ بـ
تــشــانــغ، قــولــه إنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
النووية  للأسلحة  علني  ذكــر  أيّ  وجـــود 
 أنــــه يــمــكــنــنــي الـــجـــزم أن 

ّ
الــتــكــتــيــكــيــة، إل

قضايا النشر الأمامي للأسلحة النووية 
العملياتية  الخطط  وتــعــديــل  التكتيكية 
وتعديلات التنظيم العسكري، قد نوقشت 
بشكل مــتــعــمّــق فــي الاجــتــمــاع«. وأضـــاف 
عة« 

ّ
ل أن هذه التعديلات »كانت متوق

ّ
المحل

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي  ــ ــــوريـ مـــنـــذ أن أعـــلـــنـــت كـ
التكتيكية  نيسان الماضي، أن »أسلحتها 
ز بــشــكــل كــبــيــر الـــقـــدرة 

ّ
ــز ــعـ ـ

ُ
ــت ــديـــدة سـ الـــجـ

الفعّال  والتشغيل  لــلــوحــدات  الهجومية 
السياق  فــي هــذا  لتلك الأســلــحــة«، مشيراً 
ــكـــوري فـــي نيسان  إلـــى حــديــث الــزعــيــم الـ
ــســتــخــدم 

ُ
الـــفـــائـــت، حـــن قــــال: »يــمــكــن أن ت

تمّ  إذا  استباقي  النووية بشكل  الأسلحة 
تــهــديــدنــا.... لــن تقتصر أبــــداً عــلــى الـــردع 
فـــقـــط بــــل إنـــهـــا أيـــضـــا ســـتـــكـــون مــهــمــتــهــا 
مــواجــهــة أيّ تــهــديــدات خــارجــيــة لمصالح 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة«. ولـــفـــت  ــ ــــوريـ كـ
جري 

ُ
ــع أن ت

ّ
تشيونغ إلــى أنــه »مــن المــتــوق

ــة  ــنـــوويـ كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تـــجـــربـــتـــهـــا الـ
ــمــــاع«، مُــــذكّــــراً بــأن  ــتــ الــســابــعــة بــعــد الاجــ
 2013 عــام  فــي  الثالثة  النووية  تجربتها 
جاءت أيضاً بعد أيام من اجتماعٍ للجنة 

العسكرية المركزية.
ــلــون 

ّ
ــه، أجــــمــــع مــحــل ــفـــسـ ــاه نـ ــ ــجــ ــ ــ

ّ
ــي الات ــ وفــ

غــربــيّــون عــلــى أن كــيــم لا يــلــتــقــي بــالــقــادة 
 في حال وجود أمر مهمّ 

ّ
العسكريين 1»إل

ــع أن 
ُّ
عسكرياً«، وهــو مــا يدفعهم إلــى تــوق

يكون الاجتماع تمهيداً للاختبار النووي 
المرتقب، والذي يثير قلق الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط الــهــنــدي 

، أو الأرجـــنـــتـــن، 
ً
ــثـــا ــة الإمـــــــارات مـ ــ دولـ

كــانــت  المــنــطــقــة  أخـــــرى خـــــارج  أو دول 
المستوى  لــدى   متابعة وتــحــذيــر 

ّ
مــحــل

الأمني في تل أبيب، إلا أن ذلك لا يعني 
ــا يــقــولــه الــــعــــدو، في  ــالـــضـــرورة أن مـ بـ
تقاريره وتصريحات مسؤوليه وحتى 
تدخل  إذ  كــامــلــة؛  هــو حقيقة  إعـــامـــه، 
فـــي هــــذا الــســيــاق حــســابــات سياسية 
ــق بـــالـــســـاحـــة الــتــركــيــة، 

ّ
مـــركّـــبـــة، تــتــعــل

الإيرانية   - التركية  العلاقات  وطبيعة 
التركية  والعلاقات  والقديمة،  العميقة 
الــتــي يــجــري ترميمها  - الإســرائــيــلــيــة 
تور 

ُ
وتعزيزها الآن، بعد سنوات من الف

والتعقيد.

مشروع التشهير

ـــــر خــــــبــــــراء الاحـــــــتـــــــال لمــــشــــروع 
ّ
يُـــــنـــــظ

»التشهير بالنشاط الإرهابي للحرس 
الثوري الإيراني«، وهو مشروع يهدف، 
بحسب هــــؤلاء، إلـــى إظــهــار أن »إيـــران 

ـــذ هـــذا الاخــتــبــار 
ّ
ـــف

ُ
ــهــــادئ. وفـــي حـــال ن والــ

بـــالـــفـــعـــل، فــســيــكــون الـــســـابـــع مـــنـــذ 2006، 
أعلنت  عــنــدمــا   ،2017 أيــلــول  مــنــذ  والأوّل 
نووية  قنبلة  تفجيرها  الشمالية  كــوريــا 
الباليستية  صواريخها  لتلائم  حــراريــة، 
الــعــابــرة لــلــقــارات. وســجّــلــت بــيــونــغ يانغ 
رقماً قياسياً سنوياً في عمليات الإطلاق 
الــعــام  مــن  الأول  الــنــصــف  فــي  الباليستية 
الـــجـــاري؛ إذ أطــلــقــت 31 صـــاروخـــا، وعـــدّة 
يَعتبر  السياق،  قذائف مدفعية. وفي هذا 
الشماليين  الــكــوريــن  »تــســريــع  أن  خــبــراء 
بشكل غير عادي وتيرة هذه الاختبارات، 
يؤكد نيّة كيم المزدوجة لتعزيز ترسانته 
الأمـــيـــركـــي  نـــظـــيـــره  عـــلـــى  والـــضـــغـــط  أولًا، 
ــفــة 

ّ
بــشــأن الــديــبــلــومــاســيــة الــنــوويــة المــتــوق

لا  المقابل،  وفــي  ثانياً«.  فترة طويلة،  منذ 
يبدو أن الولايات المتحدة التي قالت إنها 

ستضغط من أجل فرض عقوبات إضافية 
ــانـــغ تـــجـــربـــة نـــوويـــة  ــرت بـــيـــونـــغ يـ ــ إذا أجــ
أخرى، ستذهب بعيداً في الخيار المذكور، 
وذلــــك بــســبــب الانــقــســامــات بـــن الأعــضــاء 
الدولي عندما  الدائمين في مجلس الأمن 

ق الأمر بعقوبات على بيونغ يانغ.
ّ
يتعل

ــاء الـــــــــــذي جـــمـــع  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ومـــــــــن هــــــنــــــا، أتـــــــــى ال
ــن الــقــومــي لــلــبــيــت الأبــيــض  مــســتــشــار الأمــ
ــان، إلــــــــى مـــــديـــــر الـــلـــجـــنـــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ جــــيــــك سـ
المـــركـــزيـــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة 
ــي، فــي  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ يــــانــــغ جـــيـــتـــشـــي، الأسـ
استمرّت  نــقــاش  جلسة  فــي  لوكسمبورغ، 
ــــع ســـاعـــات ونـــصـــف ســـاعـــة، ووصــفــهــا  أربـ
مــســؤول كبير فــي إدارة جــو بــايــدن بأنها 
»صريحة ومتعمّقة وموضوعية ومثمرة«.

ــاع، بــتــوقــيــتــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقــــــد عـــكـــس هــــــذا الاجـ
ومواضيعه، »أمل الإدارة الأميركية تحت 
قــيــادة بــايــدن فــي العمل مــع الصين بشأن 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، عــلــى رغـــم الــخــاف بين 
ل فــي مجلة 

ّ
ــن«، وفــق مــا قاله المحل

َ
الــطــرف

ــوم أوكــــونــــور،  »نـــيـــوزويـــك« الأمـــيـــركـــيـــة، تــ
ع إلى تعزيز 

ّ
مضيفاً أن إدارة بايدن »تتطل

الديبلوماسية مع الصين عن كثب في ما 
يخصّ التهديد النووي في شبه الجزيرة 

الكورية«.

حسين إبراهيم 

ــــذي قــابــلــت به  ــيــــاح الـ عــلــى رغــــم الارتــ
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة إعــــــــان ولـــــيّ  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
ــد الـــصـــبـــاح،  ــ ــمـ ــ ــد، مـــشـــعـــل الأحـ ــهــ ــعــ الــ
بــاسْــم الأمــيــر نـــواف الأحــمــد، الغائب 
عــن الــواجــهــة بسبب المــــرض، عــن أنــه 
ــــة« ويــدعــو إلــى   »مــجــلــس الأمّـ

ّ
ســيــحــل

انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة، 
 أن أحداً في الكويت لا يتوهّم بأن 

ّ
إل

مثل هذا الإجراء وحده سيكون كافياً 
لوضع الأزمة السياسية المزمنة على 
. صــحــيــح أن الـــصـــورة 

ّ
ــريـــق الــــحــــل طـ

الــتــي أصــبــحــت عــلــيــهــا الــكــويــت بعد 
ــــدت انطباعاً 

ّ
ــيّ الــعــهــد، ول خــطــاب ولــ

 حيّزاً كبيراً 
ّ

بأن المعارضة التي تحتل
قت مكسباً ما، بدليل 

ّ
من البرلمان، حق

الاعتصامات   
ّ

فــض إلــى  أنها سارعت 
والتهليل للقرار، لا سيما وأن بعض 
ــبــــن قــــــــرؤوا تـــأكـــيـــد مـــشـــعـــل أن  المــــراقــ
ل في اختيار الشعب 

ّ
القيادة لن تتدخ

ــار المــجــلــس  ــيــ ــتــ ــــي اخــ ـــلـــيـــه ولا فـ
ّ
لمـــمـــث

لرئيسه ولجانه، على أنه إشــارة إلى 
اســـتـــعـــداده لــانــفــتــاح عــلــى احــتــمــال 
تغيير رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، 
ــقــــيــــادة   يـــحـــظـــى بــــدعــــم الــ

ّ
الــــــــذي ظـــــــل

هذا  له 
ْ
ســنــوات شغ طــوال  السياسية 

إلى  الانتخابات  أفضت  إذا  المنصب، 
الــقــراءة  لكن هــذه  ذلـــك.  م 

ّ
حت

ُ
ت نتيجة 

قد تكون سابقة لأوانها؛ بالنظر إلى 
أن إبعاد الغانم، وعدم تكليف صباح 
الــخــالــد بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
لن  المعارضة،  أبــرز مطالب  وهما من 

تتفاقم الأزمة السياسية في الكويت، 

 الذي دفع بعض الكويتيين 
ّ

إلى الحد

إلى الإعراب عن مخاوفهم عبر وسائل 

ل 
ّ

التواصل الاجتماعي، من أن تتحو

بلادهم إلى واحدة من دول الشرق 

الأوسط التي تشهد أزمات سياسية 

، مع فارق أن النفط 
ّ

تستعصي على الحل

يقيها المصير الاقتصادي الذي تعاني 

فع هذا الواقع 
َ

منه تلك الدول. ود

 العهد، مشعل الأحمد الصباح، 
ّ

بولي

ك لكسر 
ّ

الحاكم الفعلي للدولة، إلى التحر

الانسداد السياسي المزمن في العلاقة بين 

علناً 
ُ

ين التنفيذية والتشريعية، م
َ

السلطت

صدِر 
ُ

 »مجلس الأمة«، على أن ي
ّ

قراره حل

 والدعوة إلى انتخابات 
ّ

مرسوماً بالحل

جديدة خلال الأشهر المقبلة. ويأتي ذلك 

لت الأزمة إلى اعتصامات داخل 
ّ

بعدما تحو

مجلس النواب وفي الدواوين، احتجاجاً 

على عدم تشكيل حكومة بديلة 

لحكومة صباح الخالد المستقيلة منذ أكثر 

من ثمانين يوماً، وتعطيل جلسات البرلمان 

ت، على رغم أنه 
ّ

كم المي
ُ

الذي أصبح في ح

 سوى سنة ونصف سنة على انتخابه
ّ

لم يمر

هـــي مــشــكــلــة عــالمــيــة، ولــيــســت مشكلة 
خاصّة بإسرائيل«. وفي سبيل تشكيل 
إلى  العدو  أجهزة  تلجأ  الصورة،  هذه 
اختلاق أو تضخيم بعض »القصص« 
الأمــنــيــة، والـــتـــرويـــج لــهــا عــبــر وســائــل 

الاجتماعي،  التواصل  الإعــام ومواقع 
عة على 

ّ
 ما تكون متنوّعة وموز

ً
وعادة

قارّات العالم. لكن تلك المساعي لا تنفي 
بـــأيّ حــال حقيقة نــشــوء حلقة جديدة 
« الأمــنــيــة 

ّ
ــل ــ ــــظـ ــن »حــــــرب الـ ــرة مــ ــيـ ــثـ ومـ

الــدائــرة بين العدو الإسرائيلي وإيــران 
منذ أكثر من 40 سنة، والتي تتصاعد 

 المــشــكــلــة، فـــالأزمـــة أو المــواجــهــة 
ّ

يــحــا
ــــن ولـــــــيّ الــعــهــد  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــــــدور بـ
ــل الــغــانــم والخالد 

ّ
والمــعــارضــة، ويــمــث

فيها،  السياسية  للقيادة  دفـــاع   
ّ
خــط

ــإن الـــصـــراع المــبــاشــر بين  وبــالــتــالــي فـ
م 

ّ
القيادة والمعارضة سيؤدي إلى تأز

سنوات،  قبل  حــدث  كما  بكثير،  أكبر 
حــن تــحــدّت الأخــيــرة الأمــيــر الــراحــل، 

صباح الأحمد، مباشرة. 
تنتهي  أن  ــرجّــــح  المــ غــيــر  مـــن  أنــــه   

ّ
إل

كاسح  نصر  إلــى  المقبلة  الانتخابات 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، يــمــكّــنــهــا مــــن الــهــيــمــنــة 
بالكامل على »مجلس الأمة«، لأسباب 

بــحــســب الــكــاتــب الإســـرائـــيـــلـــي الـــبـــارز، 
ــعــدّ الأحــــداث الأخــيــرة 

ُ
عكيفا إلــــدار، »ت

الجارية على الأراضي التركية اختباراً 
مثيراً للاهتمام«. ويرى إلدار أن »دولة 
إســرائــيــل )بــاتــت( هــي شــركــة الــتــأمــن، 
والــجــيــش الإســرائــيــلــي وجـــهـــاز الأمـــن 
العام هما وكلاء التأمين، ونحن جميعاً 
ويطالب،  بــالــدم«.  التأمين  قسط  ندفع 
فـــي مــقــالــتــه فـــي هــــآرتــــس«، مــســؤولــي 
بأن  والعسكري  السياسي  المستويَين 
»يأخذوا في الاعتبار - عند تقرير أيّ 
هــجــوم - أن هــــذا ســـيـــؤدي فـــي الــواقــع 
أكبر  الخصم  كــان  ما 

ّ
فكل الانتقام،  إلــى 

وأكــــثــــر خــــطــــورة ارتــــفــــع الـــثـــمـــن الــــذي 
سيدفعه المواطنون في البلاد«، منبّهاً 
عندما  »عليهم،  أن  إلــى  الإسرائيليين 
يسمعون عن نجاح آخر لعناصر غير 
مــعــروفــة فــي اغــتــيــال عــالــم إيـــرانـــي، أن 
ــة عطلتهم فــي ســيــنــاء أو 

ّ
يــغــيّــروا خــط

يعني عملياً أكثر من ثلاثة أشهر، فإن 
ـــرئ فــي الــشــارع الــكــويــتــي على 

ُ
ذلـــك ق

أنـــه إتــاحــة الــفــرصــة لــأطــراف لإعـــداد 
المــقــبــلــة، وربّــمــا  لــانــتــخــابــات  نفسها 
ــع المــــعــــارضــــة لمـــحـــاولـــة  ــ الــــتــــواصــــل مـ
إعــــداد تــرتــيــبــات تسبق الانــتــخــابــات، 
ــيـــرة بــعــد اتــفــاق  بــحــيــث تــحــصــل الأخـ
العلاقة في  ين على تنظيم 

َ
الطرف بين 

إقامة  ب 
ّ
المقبلة، وأيضاً لتجن المرحلة 

الصيف،  حــرّ  فــي  الانتخابية  الحملة 
حــيــث يـــغـــادر الــكــثــيــر مـــن الــكــويــتــيــن 
الفترة في الخارج، علماً  لقضاء هذه 
أن ولــيّ العهد نفسه وضــع الأمــر في 
القانونية  الترتيبات  ــداد  »إعــ ســيــاق 

اللازمة« للانتخابات.
 الانتخابات القادمة 

ّ
وفي حال لم تحل

ين 
َ
السلطت بــن  المستعصية  المشكلة 

الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وأعـــــادت 
الــتــأزيــم ذاتــهــا، فإن  ــواء  نتيجتها أجـ
ــان واضـــحـــا بــأنــه »ســتــكــون  مــشــعــل كـ
لـــنـــا إجــــــــــراءات أخــــــرى ثــقــيــلــة الـــوقـــع 
بر تلميحاً إلى 

ُ
والــحــدث«، في ما اعت

 غير دستوري لمجلس الأمة، وذلك 
ّ

حل

بحادثة  إلــدار  ويستشهد  إسطنبول«. 
ــهـــوديـــة  ــيـ تـــفـــجـــيـــر مـــبـــنـــى الـــجـــالـــيـــة الـ
فـــي الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــيــونــس 
ــمـــوز 1994، حـــيـــث دعــــاه  تـ فــــي  آيــــــرس 
ــذاك، عـــوزي بــرعــام،  ــ وزيـــر الــســيــاحــة آنـ
ــاء  ــاء لــتــقــديــم تـــعـــازيـــه لـــرؤسـ ــ ــــذي جـ الــ
للحكومة  ل 

ّ
كممث الــيــهــوديــة،  الجالية 

ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــى الانـــــضـ ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إلـ
ضيفين 

ُ
الم أحــد  قــال  الاجــتــمــاع، عندما 

ــرّة الــقــادمــة الــتــي تقتل  لــلــوزيــر: »فــي المـ
فيها عربياً، فكّر فينا أيضاً«.

مسار »رديف«

تـــصـــاعـــدت  ــا  ــمــ ــهــ ومــ حـــــــــال،  أيّ  ــلــــى  عــ
« بــن كــيــان العدو 

ّ
وتــيــرة »حـــرب الــظــل

ــا«،  ــفـ وإيــــــران، فــهــي تــبــقــى مـــســـاراً »رديـ
يــتــفــاعــل مــع مــســار الــحــرب العسكرية 
التقليدية. ويدرك العدو أن الاستثمار 
الإيراني الأساسي يصبّ في مسارَين 
الجنرال  بحسب  هما،  ين،  استراتيجيَّ
الإســرائــيــلــي عـــامـــوس غــلــعــاد، »حــــزام 
الـــنـــار الـــصـــاروخـــي والـــطـــائـــرات بـــدون 
طيّار، والمسار الــنــووي«. ويــرى غلعاد 
أن »المواجهة بين إسرائيل وإيران آخذة 
ــســاع، وتــتــحــوّل إلــى نمط أكثر 

ّ
فــي الات

عنفاً في المنطقة، وفــي إيــران نفسها«. 
الإيراني  التهديد  »تصعيد  إن  ويقول 
ــب مـــن إســرائــيــل الاســتــثــمــار في 

ّ
يــتــطــل

بــنــاء قــــوّة مــخــصّــصــة مـــن أجـــل إنــشــاء 
الخيار العسكري الواقعي والضروري 
لتعزيز الردع ضدّ إيــران«، لأن »القدرة 
أدوات ضغط  العسكرية هذه ستشكّل 
ــات المــتــحــدة  حــقــيــقــيــة لــتــحــريــك الــــولايــ
والنظام الدولي إلى الترويج لاتفاقيةٍ 
)نــــوويــــة( أطــــول وأفـــضـــل، أو بــــدلًا من 
ذلك، الدفع تجاه عقوبات دولية شاملة 
ــلـــى صــعــيــد  وفـــعّـــالـــة ضــــد إيـــــــــران«. وعـ
قــال مسؤولون كبار فــي الإدارة  مـــوازٍ، 
»شــبــكــة  لـــ الــــدفــــاع،  ووزارة  الأمــيــركــيــة 
الرغم من حقيقة أن  إنــه »على   ،»CNN
إســرائــيــل لا تنقل أيّ مــعــلــومــات حــول 
إلــى واشنطن، إلا  إيـــران  عملياتها فــي 
ــأيّ حــال  ــ بـ مــنــهــا  تــطــلــب  لـــم  الإدارة  أن 
ــــف الـــعـــمـــلـــيـــات«، لــكــن  مــــن الأحــــــــوال وقـ
»المسؤولين هؤلاء عبّروا عن قلقهم من 
مــن جانب  الحسابات  فــي  أيّ خطأ  أن 
إسرائيل أو إيران، قد يؤدّي إلى خروج 
رص حدوث 

ُ
التصعيد عن السيطرة، وف

مــثــل هــــذا الـــتـــطـــوّر أعــلــى مـــن أيّ وقــت 
مضى«.

عــلــى رغــــم تــعــهّــده »بــأنــنــا لـــن نحيد 
الدستور ولن نقوم بتعديله ولا  عن 
ولا  تعليقه  ولا  تعطيله  ولا  تنقيحه 
حتى المساس به«. وإذا كانت حيوية 
»مــجــلــس الأمــــة« فــي الــكــويــت، والـــذي 
يُنتخب أعضاؤه الخمسون مباشرة 
ــات داخــلــيــة  ــ ــب أزمـ ــســبِّ

ُ
مـــن الــشــعــب، ت

الحقيقة مطالبة  فــي  مــردّهــا  دوريــــة، 
ــقـــرار  ــبـــر فــــي الـ ــواب بـــمـــشـــاركـــة أكـ ــنــ الــ
فإن  التنموية،  والـــقـــرارات  السياسي 
له المجلس صار 

ّ
»الإزعــاج« الــذي يمث

 
ّ

يــتــعــدّى الـــحـــدود الــكــويــتــيــة إلــــى كــل
السعودية  الخليج، ولا سيما  أنحاء 
تــــعــــرفــــان  لا  ــــن  ــتـ ــ ــلـ ــ الـ والإمــــــــــــــــــــــارات، 
الانتخابات، ولا تسمحان بأيّ صوت 
اعتراضي في الداخل، وتخشيان من 
ع شعبَيهما إلى محاكاة التجربة 

ُّ
تطل

البرلمانية الكويتية، خاصة وأن قطر 
تــزال  لا  كانت  وإن  انتخابات،  أجــرت 
ــــى مــســتــوى  بـــعـــيـــدة عــــن الــــوصــــول إلـ
العريقة.  الكويتية  السياسية  الحياة 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، صــدر كــام عن 
ــثـــر مــــن مــــعــــارض ســــعــــودي، يــفــيــد  أكـ
»انـــزعـــاج« ولــــيّ الــعــهــد الــســعــودي،  بــــ
ــان، مـــــن »مـــجـــلـــس  ــمــ ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن ســ
ــرّد الــشــهــيــر،  ــغــ الأمـــــــة«؛ إذ تـــحـــدّث المــ
ة لــدى ابن 

ّ
»مجتهد«، عن وجــود خط

ســلــمــان لــضــرب هـــذا المــجــلــس، تــقــوم 
عـــلـــى »تــحــمــيــلــه مـــســـؤولـــيـــة تــأخــيــر 
ــة وخـــطـــط الــتــنــمــيــة  ــمّـ ــهـ ــرارات المـ ــ ــقــ ــ الــ
ومــســؤولــيــة الــفــســاد والـــفـــوضـــى في 
كما على صناعة  الــدولــة،  مؤسسات 
 

ّ
ــحــل

ُ
قــنــاعــة بـــأن مــشــكــات الــبــلــد لــن ت

الــــبــــرلمــــان«. كــمــا   بــالــتــخــلــص مــــن 
ّ

إل
للذباب  مستمرّة  حملة  رصــد  يمكن 
الإلــكــتــرونــي الــســعــودي ضــدّ البرلمان 
ــة إلا   لــــأزمــ

ً ّ
ــتـــي، لا تـــــرى حــــــا الـــكـــويـ

ص منه.
ّ
بالتخل

خفت فــي أخـــرى، نتيجة 
َ
فــي فــتــرات وت

التي  المختلفة  الــعــوامــل  مــن  مجموعة 
العسكرية  مات 

ّ
والمنظ الجيوش  تكبح 

التقليدي،  بشكلها  الحرب  عن خوض 
 

ّ
فيقودها ذلك إلى تسعير الحرب الأقل

كلفة، وذات التأثير المقبول في العدو، 
في حال بقائها ضمن حدود معقولة، 
يها تطويرها إلى 

َ
يــقــرّر أحــد طرف ولــم 

ــراع عــســكــري تــقــلــيــدي. لــكــن يبقى  ــ صـ
من أهمّ قواعد هذا النوع من الحروب، 
ــــر، والابــتــعــاد  ــــدم تــــرك أثـ الــكــتــمــان، وعـ
ي الرسمي، لا تصريحاً 

ّ
التامّ عن التبن

ولا تــلــمــيــحــا، عــلــى اعــتــبــار أن تــجــاوز 
المــذكــورة يعني تعطيل ميزة  الــقــاعــدة 
ــل كــلــفــة«، حــيــث ســيــدفــع الــضــرر  ــ »الأقــ
الــســيــاســي والإعـــامـــي والأمـــنـــي الـــذي 
ــي والــتــصــريــح، الــطــرف 

ّ
يــســبّــبــه الــتــبــن

المهاجَم إلى الانتقام بأيّ طريقة يراها 
ممكنة، ما يرفع الكلفة إلى حدّ بعيد.

»المــوســاد«  أن  الإسرائيليون  ينكر  ولا 

ــن الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــنــيــة  ـــذ الــكــثــيــر مــ
ّ
نـــف

والاســتــخــبــاريــة فـــي إيـــــران والمــنــطــقــة، 
والتي لم تندفع إيــران إلى الــردّ عليها 
»اللعبة«  أن  إلــى  مـــرّة، بالنظر   

ّ
كــل فــي 

ومستمرة  ــدة 
ّ
ومــعــق الأمـــد  طويلة  هنا 

ــــواطـــــف والـــــصـــــورة  ــعـ ــ ــدة عـــــن الـ ــيــ ــعــ وبــ
الإعلامية. لكن »أمــا وقد بات الساسة 
ويتباهون  يتبجّحون  الإسرائيليون 
ــام الــــــــرأي الـــعـــام  ــ ــ بــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات أمـ
حزبية  مصالح  لتحقيق  الإسرائيلي، 
 صانع 

ّ
وشخصية آنية، فإن ذلك يستفز

الــقــرار الإيـــرانـــي الـــذي يــبــدو أمـــام رأيــه 
مُــســتــهــدَفــا، ومخترقاً،  الــداخــلــي  الــعــام 
ــيـــه«، بــحــســب تعبير  وســهــل الــنــفــاذ إلـ
ــاد، الــرئــيــس  ــعـ ــلـ ــامــــوس غـ الــــجــــنــــرال عــ
الـــســـابـــق لــلــقــســم الأمـــنـــي والــســيــاســي 
فـــي وزارة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة. وفــي 
لين 

ّ
المحل أحـــد  استشهد  الــســيــاق،  هـــذا 

الإسرائيليين بما قاله وزير الخارجية 
الأميركي الشهير، هنري كيسنجر، عن 

كـــثـــيـــرة بــعــضــهــا فــــي صُــــلــــب تــكــويــن 
الحكومة  وزراء  يُعتبر  الــذي  المجلس 
ــبــن فــيــه حُــكــمــا، 

َ
أعـــضـــاء غــيــر مــنــتــخ

صل بالتنوّع الذي 
ّ
وبعضها الآخر يت

يــمــيّــز المــشــهــد الــكــويــتــي بـــن قــبــائــل 
وحضر، وشيعة وسنة. ومع ذلك، فإن 
ق تقدّماً إضافياً في 

ّ
حق

ُ
المعارضة قد ت

امتلاكها  نتيجة  المقبلة،  الانتخابات 
ناصية الشارع، كما فعلت في معظم 
ــجــرى بعد 

ُ
الانــتــخــابــات الــتــي كــانــت ت

 لـــلـــمـــجـــلـــس أو فـــــي المــــوعــــد 
ّ

 حـــــــل
ّ

كـــــــل
كرّرت كثيراً 

َ
الدستوري، وهي عملية ت

أي منذ  الماضية،  الـــ 11  السنوات  فــي 

رت 
ّ
انطلاق »الربيع العربي« الذي تأث

ــا زالـــت  بـــه الــكــويــت بــشــكــل كــبــيــر، ومــ
الآن.  حتى  عليها  مستمرّة  تداعياته 
 ،

ّ
ومــنــذ مــا قبل صـــدور مــرســوم الــحــل

للانتخابات،  الاســتــعــدادات  انطلقت 
ــجــري 

ُ
وخـــاصـــة بـــن الــقــبــائــل الـــتـــي ت

عـــادة مــا يسمى »تــشــاوريــات«، وهي 
الفرعية  الانــتــخــابــات  تشبه  ممارسة 
غــيــر الــرســمــيــة، تــفــضــي إلــــى اخــتــيــار 
ــحــيــهــا فـــي انــتــخــابــات »مجلس 

ّ
مــرش

ــة«، فـــي ديــنــامــيّــة غــيــر قــانــونــيــة،  ــ الأمــ
منعها  عــلــى  الــســلــطــات  ــدرة  ــ قـ أن  إلا 
عتبر إحدى 

ُ
محدودة جداً، علماً أنها ت
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ع إدارة جو بايدن 
ّ
تتطل

إلى تعزيز »التعاون« 

 
ّ

مع الصين في ما يخص

التهديد النووي في شبه 

الجزيرة الكورية

ة« يكسر الجمود السياسي )أ ف ب(
ّ

 »مجلس الأم
ّ

ة )أ ف ب(قرار حل
ّ
ة نووي

ّ
تعتبر واشنطن وسيول أن تصعيد كيم يهدف إلى ترسيخ مكانة بلاده كقو
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يوسف فارس

ــد الــشــاب  ــا، وجــ ـــحـــاهـ
ُ

بـــن لــيــلــة وض
ــر نـــفـــســـه غــــارقــــا وســـط  مـــحـــمـــد نـــصـ
ــــون، وتــحــمــيــل عـــدد  ــديـ ــ ــلٍ مــــن الـ ــ وحــ
ــه المــــســــؤولــــيــــة عــن  ــ ــ ــن أقـــــربـــــائـــــه ل ــ مــ
ــا خــــضــــع لإغـــــــراء  ــعــــدمــ أمـــــوالـــــهـــــم، بــ
ب بركوب موجة الغنى  صديقه المقرَّ
الـــســـريـــع، مـــن خــــال الاســتــثــمــار في 
»الـــتـــســـويـــق الــشــبــكــي«  مـــا يُـــعـــرف بــــ
ــم يـــــــأتِ الــــواقــــع  ــ ــر الإنــــتــــرنــــت. »لــ ــبـ عـ
كـــمـــا تـــشـــتـــهـــيـــه الأمـــــنـــــيـــــات«، يـــقـــول 
الـــشـــاب الــثــاثــيــنــي فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار«، قبل أن يسفر عن تنهيدة 
ــعْــــت الـــجـــزء الأكـــبـــر مــن  ــ ويــــشــــرح: »بِ
مــصــاغ زوجــتــي لأكــمــل مــبــلــغ 2500 
دولار اللازمة لدخولي في ما يسمّى 
أغــرانــي  أن  بعد  الشبكي،  التسويق 
أقــــرب أصــدقــائــي بـــأوهـــام اســـتـــرداد 
وتـــحـــصـــيـــل  الـــــســـــريـــــع،  المـــــــــال  رأس 
أربـــــاح فــلــكــيــة، تــنــتــشــلــنــي مـــن حــالــة 
انتهى عقد  التي أعيشها منذ  الفقر 
م في مدارس الأونــروا«. 

ّ
عملي كمعل

أربــعــة  يعيل  الـــذي  ويــضــيــف محمد 
ــــضــــح لاحـــقـــا، أن الــنــســبــة 

ّ
ــنــــاء: »ات أبــ

الــتــي ســأحــصّــلــهــا بــعــد شــهــريــن من 
ــه  إيـــــــداع المـــبـــلـــغ هــــي 9% فـــقـــط، وأنــ
ين من دائرتي 

َ
قنع اثن

ُ
يجب عليّ أن أ

المــقــرّبــة بــوضــع المــبــلــغ نــفــســه، حتى 

فاديا علي منصور

ــال مــقــابــل الــعــمــل«، مـــشـــروع تــقــوم به  ــ »المـ
ــروا«  ــ ــ »الأونـ ـــ ــ ــ ــدة الـــشـــبـــاب الـــتـــابـــعـــة لـ ــ ــ وحـ
ــــي لــلــتــنــمــيــة،  ــانـ ــ ــن الـــبـــنـــك الألمـ بـــتـــمـــويـــل مــ
يـــهـــدف إلــــى تــوفــيــر فــــرص عــمــل قــصــيــرة 
الأجل للعديد من اللاجئين الفلسطينيين 
ــكــــن، فــــي الـــفـــتـــرة  ــات. لــ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ الـــشـــبـــاب والـ
ــيـــمـــات ووســــائــــل  ــجّــــت المـــخـ ــرة، ضــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــاعـــي بـــضـــمّ المـــشـــروع  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
ــمـــرأة لــلــعــمــل فــــي مـــجـــال الـــنـــظـــافـــة فــي  ــلـ لـ
الشارع، حيث لاقى العديد من الانتقادات 
الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــلــجــان  قــبــل  مـــن 

وبعض الأهالي.
ــذا الــعــمــل  ــ ــوزان الـــعـــاصـــي، »هـ ــ بــحــســب ســ
مــعــروف فــي عــاداتــنــا وتــقــالــيــدنــا أنـــه من 
عــمــل الــشــبــاب، وعــنــدمــا تــقــوم المــــرأة بهذا 
العمل فهي تزيد من نسبة بطالة الشباب، 
المـــرأة تعمل فــي جميع المجالات  فــصــارت 
والزلمة والشاب قاعد بالبيت دون عمل«. 
كذلك مروة زعرورة، هي ضد عمل المرأة/ 
الــفــتــاة كعاملة نــظــافــة فــي الـــشـــارع، »هــذا 
العمل هو للشاب، وبالأخص أن الفتاة لها 
بريستيج، بالإضافة إلى أنها ستتعرّض 
لبعض المــضــايــقــات مــن قــبــل الــشــبــاب إذا 
اضــطــرت لــانــحــنــاء إلـــى الأرض والــتــقــاط 
ب كل هذه الأمور 

ّ
جن

ُ
القمامة والأوراق، فلت

فالشاب أولــى للعمل في هــذا المــجــال«. لم 
يقف الجدل هنا، فقد صــدرت عن اللجان 
الــشــعــبــيــة فـــي المــخــيــمــات بـــيـــانـــات رفــض 
واســتــنــكــار. يفضل أمـــن ســر الــلــجــان في 
الشمال أبو ماهر غنومي أن تعمل النساء 
في المكاتب »حتى لو بالتنظيف، لكن في 

الشارع غير مقبول في مجتمعنا«. 
فـــي المــقــابــل، ثــمــة مـــن يــؤيــد الــشــابــات في 
ــراء الــبــهــلــول: »أنــا  عملهن هـــذا. تــقــول إســ
مــا بعتبر الــشــغــل عــيــب شــو مــا كـــان نــوع 
الشغل، لأننا في المخيمات نعاني وضعاً 
صعباً جــداً ومــأســاويــا، وكــل شخص في 
الــعــائــلــة هــو بــحــاجــة إلـــى أن يــعــمــل حتى 
فهذه  أولًا،  ونفسه  أهــلــه  بمساعدة  يــقــوم 

آدم زاهر

بدلًا من القفز الشديد الخطورة فوق 
حــواجــز وعــقــبــات المــبــانــي المــهــجــورة 
ــوارع، صـــــار يــمــكــن  ــ ــشــ ــ ــة الــ ــفــ أو أرصــ
لــعــشــاق الــبــاركــور فــي غـــزة ممارسة 
هــوايــتــهــم فــي مــكــان مــخــصّــص أكثر 

مصيدة التسويق الشبكي

أن تفقد المال... والأمل

عاملات نظافة

مات
ّ

في شوارع المخي

»الشغل مش عيب«
 واحـــد منهما على 

ّ
أحــصــل عــلــى كــل

ــي مــضــطــرّ  ــنــ ــ
ّ
نــســبــة 9% أيــــضــــا، وأن

أيضاً لإقناع ضحايا آخرين بإيداع 
لــكــي  دولار،  ألــــف   27 مــجــمــوعــه  مـــا 
الــتــي  الـــــــ2500 دولار  أتــحــصّــل عــلــى 
ــام كـــامـــل،  ــ ــك بـــعـــد عـ ــ وضـــعـــتـــهـــا، وذلــ
ة أخــاقــيــة  ــر تــشــوبــه دنـــــاء ــذا أمــ ــ وهـ
إلى  بالنظر  مستحيل  وهــو  كبيرة، 
الواقع المادّي الذي يعيشه السكّان«. 
يؤكد محمد أبو ندى، وهو خبير في 
مــجــال العمل عبر الإنــتــرنــت، أن هذا 
العمل أصبح آفة خلال الأعوام الثلاثة 
المــاضــيــة، مــوضــحــا، فــي حــديــثــه إلــى 
»الأخــبــار«، أن »إغـــراء الــثــراء السريع 
والآمـــــن المـــخـــاطـــر، مـــن دون مــجــهــود 
ــبـــاب  ــــري الـــشـ ــغـ ــ حـــقـــيـــقـــي، هـــــو مـــــا يـ
الــعــديــمــي الــخــبــرة، الــكــثــيــري الأعــبــاء 
المادّية، بالدخول في مقامرة كهذه«. 
ويَــعــتــبــر أن »الــتــســويــق الــشــبــكــي أو 
لعملة واحــدة،  الهرمي هما وجــهــان 
يــبــدأ بــفــرد واحــــد هـــو قــائــد الــفــريــق 
ــدّد إلـــى  ــمــ ــتــ والمـــســـتـــفـــيـــد الأكـــــبـــــر، ويــ
ــمّ  ــيـــرة مــــن الأفـــــــــــراد، ثـ ــبـ مـــجـــمـــوعـــة كـ
تــخــتــفــي الــشــركــة أو الــشــخــص الـــذي 
ــــوال  يـــديـــر تــلــك الــعــمــلــيــة، ومـــعـــه الأمـ
الــتــي حــصــل عليها مــن الــضــحــايــا«. 
ويبيّ أبو ندى، وهو مبرمج وخبير 
فــــي مـــجـــال الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
ــاء شـــركـــة  ــ ــشـ ــ ــإنـ ــ بـ يـــــبـــــدأ  »الأمــــــــــــر  أن 

الأوضــــــــــاع صـــعـــبـــة عـــلـــى الــــجــــمــــيــــع«. مــن 
جهتها، تقول رغد أبو عيد: »أنا مع العمل 
لــو كــان تنظيف  المــال حتى  للمرأة مقابل 
القضية بالذات على  الشوارع، لأنه بهذه 
الــجــمــيــع الـــتـــعـــاون لــلــحــصــول عــلــى بيئة 
نظيفة ولا يوجد فيها مستحى«. أمّا زينة 
مــنــصــور، فــهــي مــع »فــكــرة الــعــمــل كعاملة 
الــشــارع في  تنظيفات حتى لــو كانت فــي 
وقتنا هـــذا. فــإن العمل فــي هــذه الــظــروف 
أصـــبـــح أشـــبـــه بــالمــســتــحــيــل، فـــهـــذا المــجــال 
ــبــــح الــشــخــص  ــة لــلــعــمــل لــــذلــــك أصــ فــــرصــ
يــبــحــث عـــن أي عــمــل لــتــأمــن قــــوت يــومــه 
لــه ولــعــائــلــتــه، ومــعــظــم الأشـــخـــاص بـــدأوا 
بالتنازل عن شهاداتهم وخبراتهم مقابل 

العمل ليكون المعاش بالدولار«.
ــه، أوضـــــــــح المـــكـــتـــب  ــ ــعـ ــ ــل مـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــعــ بــ
»الأونــروا« في لبنان أن »عمل  الإعلامي لـــ
المرأة في مجال النظافة من خلال مشروع 
"المال مقابل العمل" ليس جديداً في لبنان، 
فهناك عدد من النساء شاركن في برنامج 
فــي   2018  عــــــام  مـــنـــذ  الــــنــــظــــافــــة"  ــال  ــ ــمـ ــ "عـ
لبنان«. وتابع: »تــدرك الوكالة أن الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي الحالي له تأثير 
كارثي على عائلات لاجئي فلسطين، وهذا 
الديناميكيات الاقتصادية  يغير  بـــدوره 
من  جلياً  يظهر  الــعــائــات. وهــذا  لبعض 
المقدّمة  الطلبات  مــن  الكبير  الــعــدد  خــال 
من النساء للعمل في المشروع. هدفنا هو 
أكبر عــدد ممكن من فرص  ضمان توفير 
العمل لجميع الأشخاص المؤهّلين«. وعن 
معارضة اللجان الشعبية، اعتبر أنه »من 
آراء مختلفة من  يــكــون هــنــاك  ــع أن 

ّ
المــتــوق

التعبير عن  المجتمع المحلي بما في ذلــك 
للمجتمع  نقدمها  الاعتراض، وخدماتنا 
يحق  شـــرائـــحـــه...  بمختلف  الفلسطيني 
لأيّ مــرشــح أن يــحــدد مــا إذا كـــان يفضل 
ــل مــنــشــآت الأونــــــروا فــقــط، أو  الــعــمــل داخــ
أن يظهر اهتمامه بالعمل كعامل نظافة. 
ــبــــروا عــن  ــعــ ــيـــع أن يــ ــق الـــجـــمـ ــ ــن حـ ــ إنــــــه مـ
اهتماماتهم وأن يقرروا أيّ نوع من العمل 

يكون مناسباً لهم«.

أمــانــا وحــرفــيــة. منذ عُـــرف الــبــاركــور 
في غزة، قبل عقد ونصف عقد، هذه 
ــرة الأولــــى الــتــي يحظى الــاعــبــون  المـ
فيها بمكان مجهّز ليس فيه مخاطر 

الإصابة التي عرفوها من قبل.
»Wallrunner« هي أول صالة رياضية 
للباركور في فلسطين، كانت »مجرد 

أصبح العمل عبر الإنترنت آفة خلال 

الأعوام الثلاثة الماضية

ات عديدة صارت 
ّ
مر

المنازل المقصوفة بعد

كل حرب أو تصعيد عسكري

ب رغم خطر احتمال 
ّ
مكاناً للتدر

ية
ّ

سقوط الأجزاء المتبق

د ضدّ مجهول«. قيَّ
ُ
ت

ــــدث مـــصـــيـــبـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــحـ »مـــــــا يـ
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة«، يــــــقــــــول الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي، مـــحـــمـــد أبــــــو جـــيـــاب، 
ــبـــار«  مــضــيــفــا فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـ
أنه »في التسويق الهرمي والشبكي، 
ضحايا  إقــنــاع  الضحايا  مــن  يُطلب 
ــدد بــالاســتــثــمــار، عــلــى أن يُــحــاط  جــ
والكتمان،  الــســرّيــة  مــن  بــجــوّ  عملهم 
وعادة ما يكون التمدّد داخل العائلة: 

كبيرة في دائــرة مفرغة، غير منتِجة 
ــتــــصــــاد وتــشــغــيــل  عـــلـــى صـــعـــيـــد الاقــ
الأيدي العاملة، ولا تعود بأيّ منفعة 

على المجتمع والعاملين فيها«.  
الشبكات،  مجال  فــي  للخبير  ووفــقــا 
محمود مطر، فقد استثمر الآلاف من 
الشباب، خلال السنوات الأخيرة، في 
 Right«و ،»Pay Top« مواقع مِن مِثل
التجارب  وانتهت   ،»MBA«و  ،»Rise
ـــة بـــإغـــاق المـــواقـــع بــعــد جمعها 

ّ
ــاف كـ

لتنتهي  ــام،  ــمــ أعــ زوجــــــة،  أخـــــت،  أخ، 
بتفكّك  الإلــكــتــرونــي  النصب  قصص 
ــــل  ـــار الــــكــــراهــــيــــة داخـ ــشـ ــتــ الأســـــــر وانــ
جدران البيت الواحد«. أمّا اقتصادياً، 
فإن هذا النوع من الاستثمار الخادع 
القطاع من رؤوس  تفريغ  يسهم في 
الأمــوال. ومن وجهة نظر أبو جياب، 
الظاهرة على حالها  »اســتــمــرار  فــإن 
من دون توعية، سيؤدّي خلال بضع 
ــوات إلـــــى دخــــــول مـــبـــالـــغ مــالــيــة  ــنــ ســ

ـــفـــرّخ 
ُ
مـــايـــن الــــــــــــدولارات، قـــبـــل أن ت

مــواقــع جــديــدة، مــثــل مــنــصّــة »كــوفــي 
غلقت أخيراً بعد أن سَرقت 

ُ
24« التي أ

أمــــوال الآلاف، الــذيــن أغـــراهـــم الــربــح 
السريع، وقدرتهم على سحب نسبة 
أيــام مــن وضعها،  مــن أرباحهم بعد 
 جـــــزءاً من 

ّ
وتـــلـــك الأربـــــــاح لــيــســت إل

أمـــوال ضحايا آخــريــن. وهــنــا، يُــذكَــر 
ــوال الـــتـــي خــســرهــا  ــ ــ أن مــجــمــوع الأمـ
مستثمرون في موقع مثل »سويس 

كوين«، خــال أعــوام، راوحــت ما بين 
مهمّة  تبدو  ولا  دولار.  و6 ملايين   5
ــبـــط هـــذه  الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة فــــي ضـ
ــدار  ــم إصـ الــظــاهــرة نــاجــعــة، عــلــى رغـ
ــجــرّم 

ُ
ثــاثــة قــوانــن فــي عـــام 2018، ت

استخدام الإنترنت في تحصيل ربح 
المتورطين  أكثر  أن   

ّ
إل مــشــروع،  غير 

في مثل هذه القضايا في القطاع، هم 
المــجــرمــون في  ضــحــايــا، فيما يقطن 

دول خارجية مثل ماليزيا وتركيا.

رة محلياً، »ألواح خشبية على 
ّ
المتوف

شــكــل صـــنـــاديـــق« ومـــراتـــب للهبوط 
أي  إلــى صعوبة شحن  نظراً  عليها، 

معدات من الخارج.
ــالــــة  فــــــي غــــــــرب المـــــديـــــنـــــة تــــقــــع الــــصــ
ــتــــي يـــحـــب مــــدربــــوهــــا تــســمــيــتــهــا  الــ
ــرات المـــتـــدربـــن  »الأكــــاديــــمــــيــــة«. عــــشــ
بــالــدورات  التحقوا  المــغــامــرة  وهـــواة 
ــان بــعــضــهــا مــجــانــيــا.  الــتــدريــبــيــة، كــ
للأكاديمية  ثـــانٍ  مقر  تح 

ُ
افت ولاحــقــا 

في خان يونس جنوبي القطاع.
الــبــاركــور غالباً كنوع من  إلــى  يشار 
ــنـــون الــقــتــالــيــة -والاســــــــم مــشــتــق  ــفـ الـ
ــكـــري فــــي الــجــيــش  مــــن تــــدريــــب عـــسـ
ــــي- وتــــــقــــــوم فــــكــــرتــــه عــلــى  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
النقطة  بالانتقال من  الوثب  حركات 
أ إلـــى الــنــقــطــة ب، بــأكــبــر قـــدر ممكن 
ــة، وتـــفـــادي  ــســــاســ ــة والــ ــرعـ ــسـ ــن الـ مــ
الإصـــــــابـــــــات، فـــهـــي مـــقـــيـــاس كـــفـــاءة 

اللاعب.
الباركور في غزة عام 2005، في  بدأ 
ــــان يـــونـــس لـــاجـــئـــن. كـــان  مــخــيــم خـ
ــتـــدربـــون في  مــطــر وبـــعـــض رفـــاقـــه يـ
الشوارع وبين جدران المقابر، ومرّات 
عديدة صارت المنازل المقصوفة بعد 
أو تصعيد عسكري مكاناً  كل حــرب 
لــلــتــدرّب رغـــم خــطــر احــتــمــال سقوط 
ــيــة مــنــهــا. فـــي بــدايــة 

ّ
الأجـــــــزاء المــتــبــق

ــنـــاس يـــنـــظـــرون إلــيــنــا  ــان الـ الأمـــــر »كـــ
بـــاســـتـــغـــراب وكـــأنـــنـــا نــقــتــل أنــفــســنــا 
أن  بالتدريب«، يقول مطر، ويضيف 
لتمارينهم  فــيــديــو  مــقــاطــع  مــشــاركــة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــام الـــــنـــــاس وبــــــــدأوا  ــمــ ــتــ »جـــــذبـــــت اهــ

يؤمنون بما نقوم به«. 
ســـافـــر مـــطـــر إلـــــى الــــســــويــــد، وهـــنـــاك 
قابل »توم فيلانت« الذي صوّر معه 

فيلماً وثائقياً عن »باركور غزة«، ثم 
تشاركا من مكانهما في أوروبــا في 
تأسيس أكاديمية Wallrunners داخل 
الــقــطــاع. أطــلــقــا حــمــلــة تــبــرعــات عبر 
ذلك  الفكرة، ونتيجة  لدعم  الإنترنت 
تمكنا من تشغيل الصالة الرياضية 
أنــه خارج  مجاناً لعدة أشهر. ورغــم 
غزة منذ سنوات، يبرر مطر اهتمامه 
القطاع: »عاوز  الباركور في  بتعزيز 
أذكّــــر الــعــالــم بــأطــفــال وشــبــاب غــزة« 
هواياتهم  ممارسة  حقهم  من  الذين 

واللعب في مكان آمن.
أحـــمـــد أبــــو حـــطـــب، شــــاب عــشــريــنــيّ، 
ــوقـــف إصـــابـــاتـــه فــــي تــمــريــنــات  لــــم تـ

الباركور شغفه في معاندة الطبيعة 
أســطــح  فــــوق  قـــفـــزات خــطــيــرة  وأداء 
إســمــنــتــيــة أو كــثــبــان رمـــلـــيـــة. يــقــول: 
»الــخــطــأ هــنــا قــد يكلفك حــيــاتــك« أو 
تــــصــــاب بــــجــــروح خــــطــــيــــرة. يـــتـــمـــرّن 
ــي يـــوم  ــات فــ ــاعــ أحـــمـــد بـــمـــعـــدل 4 ســ
الانتظام  الــواحــد، ويــحــاول  التدريب 
بالتمرين أربــعــة أيـــام فــي الأســبــوع، 
الراحة«،  إلى  »العضلات تحتاج  لأن 
فــي  يــــومــــن  أرتـــــــــاح  »لازم  ــيـــف:  يـــضـ
الأسبوع عشان الجسم يهدأ ويصل 
أثناء  في  العضلي«.  الاستشفاء  إلى 
تمرين مــع زمــائــه، جــرح أبــو حطب 

ــج غــيــر مــوجــود 
َ
وهــمــيــة، تــســوّق لمــنــت

ــــوى فــــي حـــســـابـــات المــســتــخــدِمــن  سـ
الــوهــمــيــة، فــيــمــا يــنــتــقــل الــعــمــل إلــى 
ص في 

ّ
المــرحــلــة الــثــانــيــة، الــتــي تتلخ

ــتــــخــــدام وســــائــــل إبــــهــــار وإقــــنــــاع  اســ
ــنــة لـــإيـــقـــاع بــالــضــحــايــا، حيث 

َ
مــتــق

ى هذه المهمة، هم أشخاص 
ّ
مَن يتول

ــقـــدرة  ــعــون بــلــبــاقــة المــظــهــر والـ
ّ
يــتــمــت

ويستهدفون  الإقــنــاع،  على  العالية 
ــى الــربــح  الأشــــخــــاص الــطــمــوحــن إلــ
ــادّيــــة، وهــي  وتــحــســن أوضــاعــهــم المــ

غــزة، مستعرضين  فــي  الكبرى  الفئة 
قوا 

ّ
نماذج محدودة من أشخاص حق

أربــاحــا كبيرة مــن هــذا المــجــال. عقب 
ذلك، يأتي دور الضحية الأولى، التي 
ينبغي  إلــى مجرم،  تتحوّل  أن  يجب 
عليه الإيــقــاع بضحايا آخــريــن، لكي 
يستردّ شيئاً من ماله، وبعد وصول 
رأس الهرم إلى مرحلة التشبّع، يغلق 
ــوال،  المـــشـــروع بــرمّــتــه، وتــخــتــفــي الأمــ
لين هم أشخاص من 

ّ
ولأن أغلب المشغ

القضايا إن رُفعت   
ّ

كــل فــإن  الــخــارج، 

حلم« بالنسبة إلى أحمد مطر، »الآن 
ــة«. أسّــســهــا  ــمـــوسـ ــلـ صـــــار حــقــيــقــة مـ
ــود فــــي الـــســـويـــد مــنــذ  الــــشــــاب المــــوجــ
خمس سنوات بعد خروجه من قطاع 
غــــزة لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة الــعــالــم 
للباركور، وقرّر البقاء هناك لتدريب 
الــاعــبــن. جُــهــزت الــصــالــة بــــالأدوات 

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

البلاد
شتاتأحوال غزة

العالمالعالم

ة
ّ
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كـــاحـــل قـــدمـــه، وصـــديـــقـــه الآخـــــر كــاد 
يـــنـــتـــهـــي بـــــه الـــــحـــــال تــــحــــت عـــجـــات 
ــيـــد غـــرب  ــارة عـــلـــى شــــــارع الـــرشـ ــيــ ســ
مدينة غــزة. وفي واحــدة من القفزات 
الخطيرة من جدارٍ عالٍ، سقط أحمد 
ق الحادث، 

ّ
على ظهره، في فيديو وث

اضطر بعده لالتزام الفراش أسبوعاً 
الرمل  كثبان  على  »سقوطي   :

ً
كــامــا

ف الضربة، لكن كانت مؤلمة جداً«. 
ّ
خف

في السابق، لم تكن هناك عوامل أمن 
ــة، أمّـــــا الآن، كــمــا يـــقـــول أبــو  وســــامــ
حـــطـــب، فـــي هــــذه الـــصـــالـــة الــجــديــدة 
ــابــــات« وأن  »يــمــكــنــنــا تــجــنــب الإصــ فـــ

ننفذ الحركات بسهولة.
حــمــزة شـــعـــان، شــــارك فـــي مسابقة 
لــلــبــاركــور فــي مــالــيــزيــا، ثــم عـــاد بعد 
الــتــدرّب لفترة هــنــاك. يصف الوضع 
إن محترفي  فــيــقــول  الــقــطــاع  خــــارج 
الــريــاضــة يــقــابــلــهــم مــســتــقــبــل واســـع 
فـــــي »المـــــشـــــاركـــــة بــــمــــجــــال الــتــمــثــيــل 
وعــــــروض الـــســـيـــرك«. لــكــنــه فـــي غــزة 
ــــروض مــجــانــيــة هنا  ــزد عـــن »عــ ــم يــ لـ
أنــهــم في  أو هـــنـــاك«. يعتبر شــعــان 
غـــزة يــحــتــاجــون إلـــى تــوعــيــة الــنــاس 
»الباركور مش خطر«  أن  لفهم  أكثر 
ــقـــدم وبـــعـــض الـــريـــاضـــات  ــرة الـ لأن كــ
أكثر:  خطيرة  إصــابــات  فيها  تحدث 
تركيز  عــلــى  الــريــاضــة تعتمد  »هـــذه 
يؤدي  كيف  ومعرفة  وذكائه  اللاعب 

الحركات بأمان«.
جدير بالذكر أن أوائل لاعبي باركور 
 معظمهم داخــل القطاع 

َ
لــم يبق غــزة 

الحظ«  »حالفه  مــن  منهم  المــحــاصــر، 
للسفر واستقر معظمهم في السويد 
لكنهم  وإنكلترا،  واليونان  وإيطاليا 
للعالم عــن قصة  الــيــوم يحكون  إلــى 

المكان الأول الذي بدأوا منه: غزة.

الأطراف الصناعية:

ين
ّ
ي

ّ
ل إلى أجساد غز

ّ
الحياة تتسل

تغريد عطاالله

جهاد المبحوح، شابّ غزّي جميل المظهر، بُترت يده اليسرى خلال حرب عام 2014. 
 أنه كان أحد المحظوظين من ذوي الإعاقة، بنيْله فرصة تركيب طرف صناعي ذكيّ 

ّ
إل

ية لتركيب الأطراف الصناعية في أحد مستشفيات 
ّ
ليده اليسرى، من خلال ورشة فن

القطاع. »يمكنني من خلال هذا الطرف محاولة استخدام يدي اليسرى بسهولة«، 
يقول، لكنّ العودة إلى مهنته )مزيّن شعر( لن تكون ميسّرة. أمّا أحمد أبو نار )34 

عاماً( فهو أيضاً بُترت قدمه اليسرى جراء إصابته أثناء »مسيرات العودة« عام 
نه من متابعة حياته 

ّ
2018، وقد حظي لاحقاً بفرصة تركيب طرف صناعي، مك

بشكل طبيعي نسبياً.
وفي شرحه لماهية الأطراف الصناعية، يبيّ مدير »مستشفى حمد« في غزة، نور 

الدين صالح، أن »الطرف الذكي هو طرف وظيفي وتجميلي، يعتمد على زرّ تشغيل 
كهربائي، وهو طرف متحرّك يشبه طرف الإنسان، ويسمح بممارسة الشخص 

»تأهيل المستفيد  لحياته اليومية بشكل طبيعي«. ويوضح صالح أن العملية تبدأ بـ
لاستقبال الطرف الصناعي، ومن ثمّ لاستخدامه وتقبّله في الحياة اليومية«. وتتحدّث 

الاختصاصية الاجتماعية، آيات أبو جيّاب، من جهتها، عن المردود النفسي لعملية 
تركيب الأطراف الصناعية، لافتة إلى دورها في تحفيز أصحاب الإعاقة، وتسهيل 

ممارسة حياتهم بشكل أفضل، فيما يشدّد الاختصاصي الاجتماعي، درداح 
الشاعر، على ضرورة إعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذين باتت أعدادهم كبيرة في غزة 
 عن 

ً
بسبب الحروب و»مسيرات العودة«، وتيسير انخراطهم في مجال العمل، فضلا

إطلاق مبادرات وفعاليات متنوّعة لرفض جعل الإعاقة وصمة مجتمعية.
وفي هذا السياق، أطلقت مؤسسة »وصلة« عدّة مبادرات لتحسين الاستجابة لذوي 
الإعاقة، من بينها حملة »الرياضة تجمعنا« الهادفة إلى إشراك هؤلاء في الأنشطة 

« الرامية إلى تسهيل وصولهم إلى المنشورات 
ّ

الرياضية، وحملة »معلومَتي حق
التي تطلقها وزارة الصحة، وحملة »معك عالطريق« المهتمّة بالتنسيق بين السائقين 

اب وتقليل حالات التنمّر. وفي مجال إشراك ذوي الإعاقة في صنع القرار، 
ّ
والرك

برزت حملة بعنوان »كيف شايفها؟«، سعياً للتوقيع على مواثيق بهذا الخصوص.
وتبلغ نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين، بحسب تعداد »جهاز الإحصاء 
المركزي الفلسطيني« لعام 2017، 2% من مجمل السكان، بواقع نحو 2% في 

الضفة الغربية، و3% في غزة. ويواجه هؤلاء مجموعة من المعوّقات التي تحول دون 
 

ّ
مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، وهم الأكثر عرضة للبطالة والأمية، والأقل

 ،
ً
ة أصلا

ّ
ع بأنظمة الحماية الهش

ّ
اً في التمت

ّ
 إلى مصادر الخدمات والأدنى حظ

ً
وصولا

 عن أنهم الأشدّ 
ً
والأهمّ الأكثر انكشافاً وعرضة للفقر وسوء المعاملة والتمييز، فضلا

 ممارسة لحقوقهم المختلفة.
ّ

عزلة والأقل
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كمال الجعبري

الأقصى،  المسجد  مــن  كلم   4 بعد  على 
وخلف جدار الفصل العنصري، يعلو 
ــن بــيــوت  ــبــــدويــــة مــ صـــــوت الـــدحـــيـــة الــ
الأعــراس  تلك  في  والبركسات،  الشعر 
المناسف  فيها  تتوزع  التي  الصيفية، 
العرس. فالقدس،  بين الضيوف وأهل 
عنها  النمطية  الــصــورة  عكس  وعــلــى 
 ،

ٌ
كـــمـــديـــنـــةٍ تــســكــنــهــا عــــائــــات مـــدنـــيـــة

ــثــــر مــن  ــا قــــضــــاءٌ يـــضـــم أكــ ــبـــط بـــهـ يـــرتـ
ــن أكـــبـــر  ــ  مـ

ً
ــة ــ ــاديــ ــ ــة، تــــحــــوي بــ ــ ــريـ ــ 50 قـ

 
ً
ــا أهـــمـــيـــة ــثــــرهــ بــــــــوادي فـــلـــســـطـــن، وأكــ
جــيــوســتــراتــيــجــيــة، تــســكــنــهــا الــعــديــد 
قــرون،  منذ  الفلسطينية  العشائر  مــن 
وفي هذه المــادة سنتحدث عن »بادية 
البدوية شرق  التجمعات  أو  القدس«، 

القدس.   

خلفية تاريخية

من ناحية تاريخية، نحن هنا نتحدث 
ــاع جـــغـــرافـــي  ــطــ ــــن مـــنـــطـــقـــة ضـــمـــن قــ عـ
كــبــيــر، كـــان يُــعــرف فــي الأدبـــيـــات التي 
تــحــدثــت عـــن فــلــســطــن وجــغــرافــيــتــهــا 
ــــي الأربــــعــــيــــنــــيــــات والــخــمــســيــنــيــات  فـ
ــة  ــيـــل أو بـــاديـ ــلـ ــة الــــقــــدس والـــخـ ــبـــريـ بـ
القدس والخليل، وهو قطاع جغرافي 
ــلـــى طــــــول امـــــتـــــداد الـــســـفـــوح  ــدّ عـ ــتـ ــمـ مـ
ــقــــدس وبـــيـــت لــحــم  الــجــبــلــيــة شـــــرق الــ
 25 تبلغ  عرضية  بمساحة  والخليل، 
ـــقـــدر بــــ 1045.4 

ُ
كــلــم ومــســاحــة كــلــيــة ت

التي  المــقــفــرة،  الطبيعة  وبــفــعــل  كــلــم2. 
البعلية،  الــنــبــاتــات  إلا  فيها  يــوجــد  لا 

بادية القدس
ونظراً إلى وعورتها فإنها بقيت غير 
ــــوال الـــفـــتـــرات الــتــاريــخــيــة  مــســكــونــة طـ
يعمرها  ولــم  فلسطين  على  المتعاقبة 
ســـوى الـــبـــدو، لأنــهــا تــنــاســب حياتهم 
المعتمدة على الرعي والسكن المتباعد، 
والمــــتــــصــــوّفــــة الـــبـــاحـــثـــن عــــن الــــهــــدوء 

والعزلة. 

عات البدوية
ّ

سكان التجم

العربية  الــعــشــائــر  مــن  الــعــديــد  سكنت 
الفلسطينية التجمعات البدوية، شرق 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  ــقــــدس، قــبــل الاحــ الــ
عــام 1967، ومن  فــي  الــغــربــيــة،  للضفة 
أهــــم تــلــك الـــعـــشـــائـــر: عــــرب الــكــعــابــنــة، 
وعـــــرب الـــجـــهـــالـــن، وعــــــددٌ مـــن بــطــون 
ــــرب بـــنـــي عــبــيــد،  ــتـــعـــامـــرة، وعــ ــــرب الـ عـ
الذين سكنوا العبيدية لاحقاً، وتسمّت 
بـــاســـمـــهـــم، وبـــحـــســـب مــصــطــفــى مــــراد 
»بــادنــا فلسطين«،  كتابه  فــي  الــدبــاغ 
فقد بلغ عــدد سكان بادية القدس في 
نسمة. شهدت   7070 نحو   ،1945 عــام 
بادية القدس تحولًا ديموغرافياً بعد 
هـــجّـــرت ســلــطــات  أن  بــعــد  ــام 1948،  عــ
الجهالين  عــرب  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ــل،  ــتـ ــحـ ــقــــب المـ ــنــ مـــــن تـــــل عــــــــــراد، فـــــي الــ
الضفة  ومناطق  الأردن  بين  ليتفرقوا 
 الغالبية العظمى منهم 

ّ
الغربية، ولكن

انتقلت للسكن بجوار أبناء عمومتهم 
فـــــي بـــــاديـــــة الــــــقــــــدس، لـــيـــصـــبـــح عــــرب 
الجهالين، هم المكوّن الرئيسي للقبائل 

العربية الساكنة في بادية القدس. 
الـــيـــوم يــبــلــغ تـــعـــداد الـــبـــدو المــقــدســيــن 
القدس  شــرق  البدوية،  التجمعات  في 

نلاحظ أن الوجود الاستيطاني، 

أو الميل للاستيلاء على أي 

مساحة هناك، كان معدوماً 

حتى عام 1974، وقد يفسر 

ذلك بتصاعد عمليات المقاومة 

الفلسطينية في الأغوار

الــصــايــغ فــي كــتــابــه »الــكــفــاح المسلح 
والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية 
نحو   »1993  -  1949 الــفــلــســطــيــنــيــة 
1093 عــمــلــيــة. وفـــي ســيــاق آخــــر، قد 
يــفــســر بـــدايـــة الــنــشــاط الاســتــيــطــانــي 
فــي بــاديــة الــقــدس، والــقــدس عموماً، 
ــونــــي الـــعـــمـــلـــي  ــيــ ــهــ بــــالــــتــــوجــــه الــــصــ
ــيـــات لــجــنــة جــافــنــي  لــتــطــبــيــق تـــوصـ
بـــرئـــاســـة   1973 ــام  ــ عــ فــــي  الــــــوزاريــــــة 
غــولــدا مــائــيــر، الــتــي أوصــــت بــزيــادة 
عـــــدد المـــســـتـــوطـــنـــن الـــصـــهـــايـــنـــة فــي 
القدس لزيادة نسبتهم بالنسبة إلى 

إجمالي السكان هناك. 
ومـــع بــدايــة عـــام 1975، وعــلــى عكس 
كثير من المناطق في الضفة الغربية 
ــاط الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــشــ ــنــ الــــتــــي بــــــدأ الــ
الــفــعــلــي فــيــهــا خــــال الــثــمــانــيــنــيــات، 
أنــشــأت   ،1974/11/24 تـــاريـــخ  وفـــي 
الــــحــــكــــومــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة مــنــطــقــة 
صــنــاعــيــة فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي من 
ــمــــر تـــحـــت اســـم  مــنــطــقــة الــــخــــان الأحــ
»ميشور أدوميم« التي تحولت لاحقاً 
إلــــى مــســتــوطــنــة صــنــاعــيــة. وتــلــتــهــا 
معاليه أدوميم في عام 1978 والتي 
ما  ضــمــن  كمدينة  الاحــتــال  أعلنها 
يــســمــيــه بـــالـــقـــدس الـــكـــبـــرى فــــي عـــام 
تلك  مركزية  بوضوح  ويظهر   .1992
المــنــطــقــة لــاســتــهــداف الاســتــيــطــانــي 
من خلال ذكر المخططات فيها ضمن 
المــخــطــطــات الــهــيــكــلــيــة الــصــهــيــونــيــة 
كــافــة لمــديــنــة الــقــدس، وتــصــاعــد عــدد 
المبنية فيها.  الوحدات الاستيطانية 
فــقــط،  و2017   2016 ــامـــي  عـ فـــخـــال 
ــــدات الاســتــيــطــانــيــة  ــــوحـ ــــدد الـ بـــلـــغ عـ
ــم« فــي  ــ ــيـ ــ ــأة فــــي »تـــجـــمـــع أدومـ ــنـــشـ المـ
ــار أدومــــيــــم« و»مــعــالــيــه  ــفـ ــن »كـ ــل مـ كـ
ــيـــم« نحو  ــيـــم« و»مــيــشــور أدومـ أدومـ
بلغ  فيما  استيطانية،  وحـــدة   3365
عددها 1395 بين عامي 2018 و2019. 
الاستيطانية  الحملة  تلك  وتــرافــقــت 

المــســعــورة مــع الاســتــهــداف المستمر 
لمــخــتــلــف تــجــمــعــات الـــخـــان الأحـــمـــر، 
إذ يــــمــــارس الاحـــــتـــــال الــــعــــديــــد مــن 
عمليات التهجير ومحاولة الحد من 
حــركــة الــبــدو وأمـــاكـــن تــواجــدهــم في 

التجمعات البدوية في القدس. 

سياسات التهجير

ارتبط الاستهداف الاستيطاني لبرية 
لتهجير  مــمــنــهــجــةٍ  بــعــمــلــيــةٍ  ــقـــدس  الـ
الـــــبـــــدو المــــقــــدســــيــــن وإزاحـــــتـــــهـــــم مــن 
مناطق رعيهم وسكنهم، نحو المناطق 
الفلسطينية في  للسيطرة  الخاضعة 
أبو ديس والعيزرية ومحيطهما، مع 
ما يرافق ذلك من تغيير قسريٍ لثقافة 
المرتبطة  الفلسطينيين،  البدو  هــؤلاء 
البدو. ولتحقيق تلك  بالرعي وحياة 
ــار الاحـــتـــال فــي عــدة  الــســيــاســات، سـ
ــارات، مــنــهــا الاســتــهــداف المــتــكــرر  مـــسـ
ــــدارس، وخــزانــات  لبيوت الأغــنــام والمـ
ــبـــدويـــة، وفــي  ــاء فـــي الــتــجــمــعــات الـ ــ المـ
اتفاقية  الاحتلال   

ّ
استغل ذاتــه  الوقت 

ــــن أجــــــل تـــطـــبـــيـــق ســيــاســة  ــــو مـ ــلـ ــ أوسـ
تهجير جديدة بحق أهالي التجمعات 
الــبــدويــة فــي الــقــدس. ففي عــام 1995، 
ومــع بــدء تطبيق قــرار إعـــادة انتشار 
فذت عملية تهجير 

ُ
جيش الاحتلال، ن

نــحــو 2000 مقدسي،  قــســري طــاولــت 
تم نقلهم إلــى 3 مناطق وهــي: الخان 
الأحــــمــــر، بـــن الـــقـــدس وأريــــحــــا، على 
الــجــهــة الــشــرقــيــة لــطــريــق المــعــرجــات 
)الطريق الرقم 1(، وشرق بلدة عناتا، 
شمال القدس، حيث تتوجد تجمعات 
مثل تجمع أبو بيوك البدوي، وشرق 
مـــنـــطـــقـــة أبــــــو ديــــــــس، فـــــي مــوضــعــن 
بــعــيــديــن عـــن مــســتــوطــنــات الاحــتــال 
الصهيوني في تجمع »أدوميم«. وفي 
الــســيــاق ذاتـــه، أنــشــأ الاحــتــال تجمّع 
جبل البابا في عام 1997 في محاولة 
منه لتهجير جزء من عرب الجهالين 

)نحن نتحدث هنا عن تلك التجمعات 
المـــمـــتـــدة مـــن بـــن الـــعـــيـــزريـــة، وســفــوح 
ــة عــلــى البحر 

ّ
الــجــبــال الــشــرقــيــة المــطــل

الميت(، بحسب مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية في الأرض المحتلة )أوتشا( 
ــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، نـــحـــو 7000  ــتـ الـ
نسمة، تتوزع على 26 تجمعاً بدوياً.  

الاستيطان الصهيوني

الاستيطان  لمسار  تتبّعنا  خــال  مــن 
فـــي منطقة  الــصــهــيــونــي  والــــوجــــود 
الخان الأحمر وما حولها من المناطق 

الــقــريــبــة مـــن الــبــحــر المـــيـــت، نــاحــظ 
المــيــل  الـــوجـــود الاســتــيــطــانــي، أو  أن 
لــاســتــيــاء عــلــى أي مــســاحــة هــنــاك، 
كـــان مــعــدومــا حــتــى عـــام 1974، وقــد 
يفسر ذلك بتصاعد عمليات المقاومة 
الفلسطينية في الأغوار الفلسطينية 
وضــفــة الــبــحــر المــيــت الــغــربــيــة خــال 
الفترة بين عامي 1968 و1970، التي 
بلغ عددها، كما يشير الباحث يزيد 

البلاد

اهل الأرض

(أ ف ب)

طه يونس

ــلـــى مــهــل،  ــيـــم عـ يـــصـــحـــو المـــخـ
ــة  ــاعـ ــه، الـــسـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ يــــتــــثــــاءب كـ
الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا تــعــنــي أن 
الــقــهــوة عــلــى الــنــار فــي معظم 
بـــيـــوت عـــن الـــحـــلـــوة! الأطـــفـــال 
ــر فــــي الــصــيــف،  ــثـ ــنـــامـــون أكـ يـ
طرق متعرّجة بين الأزقة يسلكها الناس إلى 

أرزاقهم.
مــا هــو مختلف صبيحة يوم  لــم يكن هــنــاك 
بغير  فتاة حامل  الخبر،  وقع  الثلاثاء، سوى 
ــتـــدوا عــلــيــهــا، فــضــيــحــة دفــعــت  زواج، لــقــد اعـ
الظهيرة  ــت 

ّ
ــام، حــل إلــى الأمــ الشمس ســاعــات 

قبل موعدها، وسرقت النعاس من عيون ذلك 
الصباح.

توالت الأخبار، اعتدى فلان وفلان على فلانة. 
الــدولــة  تصمت.  العائلة  عقلياً.  مختلة  فــانــة 
أفرجت عن فلان لكنه اختفى. الفتاة أصبحت 
يــقــال دون  يُــقــال عنها مــا  نــعــرفــه،  شبحاً لا 
يــدور عن أطــراف  الحديث  أن يُعرف وجهها. 
مسلحة تريد أن تطمس الحقيقة. ليس هناك 
البيوت  فــي  الــنــاس،  يتداولها  أخـــرى  قصص 

والمقاهي والعزاءات وحتى في زوايا المساجد.
ــرى، أحـــداث  الــخــبــر تــمــدد إلـــى المــخــيــمــات الأخــ
بــولــيــســيــة أضــيــفــت إلـــيـــه، المـــصـــادر مجهولة 
وغــائــبــة دائـــمـــا، الــكــل ينقل الــكــام عــن الــكــل، 
وحــكــايــة تــغــزل أخـــرى. الــفــتــاة غــائــبــة. مختلة 
على  تــتــأرجــح  فقصتها  مــتــوازنــة  أم  عــقــلــيــا 
ــن. الـــخـــوف يــتــســع لــــدى الــفــتــيــات في  ــــســ الأل

المخيمات، يأكلهن. 
لكن مثل  دائماً،  المخيم  ما يحدث في  يحدث 
هــذا الخبر نــادر جــداً. أسبوع مــرّ أو أكثر، لم 
يحصل الرأي العام على رواية رسمية، بعض 
الروايات تقول إن الحمل عمره خمسة أشهر، 
الــعــائــلــة تـــواصـــل صــمــتــهــا. نــكــتــب بــأضــعــف 
الإيمان، العار لا يلحق إلا بالمجرمين أياً كانوا.

¶ ¶ ¶

ــتــــال  ــة أخــــــــرى، الاحــ ــايـ ــكـ ــلـــى حـ ــرّ عـ ــ ــن مــ ــ زمــ
الإسرائيلي يدخل صيدا في اجتياح عام 82، 
تسقط المــديــنــة ويــبــقــى المــخــيــم يــقــاتــل بعدها 
أياماً، تشتد الغارات على المخيم، يروي الناس 
أن أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة قـــذائـــف كـــانـــت تسقط 
شهد 

ُ
است المخيم،  دمّــر  الــواحــدة.  الدقيقة  فــي 

قل آخــرون، لم يبق فيه رجال، 
ُ
مقاتلون واعت

قاتلوا حتى النفس الأخير... سقط المخيم.
تنصبها،  كي  الخيام  الغوث  وكالة  أحضرت 
أعــــادت الــنــاس إلـــى يـــوم نــكــبــتــهــم! كـــان قــرار 
ــال مـــواد الــبــنــاء صــارمــا،  الاحـــتـــال مــنــع إدخــ
خــربــت نــســاء المــخــيــم الــخــيــام، أطــلــق الــجــنــود 
الــــنــــار، صــمــمــت الــــنــــســــوة... أحــــرقــــوا خــيــام 

الوكالة... نجحن!
رضــخ مــن رضــخ ودخـــل الــطــوب إلــى المخيم. 
لم يكن هناك عاملو بناء، أعادت النساء بناء 
بأيديهن. وعــادت عاصمة  الحلوة  بيوت عين 

الشتات قائمة إلى يومنا.

¶ ¶ ¶
 

عائداً  العلي  ناجي  الحلوة  ابــن عين  الآن  أرى 
يديه خلف  بــرد منفاه يضع  مــن  المخيم  إلــى 
يدخل  الفوقاني،  الــشــارع  في  يمضي  ظهره، 
يتناول  يتكلم،  أن  دون  ت 

ّ
يتلف الــطــيــرة.  حــي 

قــلــمــا، يــرســم المــخــيــم عــلــى هــيــأة فـــتـــاة، تــنــام 
بــهــدوء مــن يــنــام فــي رحــمــهــا، تــتــألــم دون أن 
تـــصـــرخ، تــســتــمــع إلــــى ضــجــيــج الــحــكــايــات، 

وتخترع الصمت.

نساء عين الحلوة
بريد حنظلة

إلى منطقة العيزرية وأبو ديس، وتتكرر 
سنوياً عمليات الهدم للمنشآت المختلفة 
تجمع  كمدرسة  البدوية  التجمعات  فــي 
أبو نوار التي هُدمت خلال العام الماضي 
ــدة مـــــــرات وأعــــــــــادت جــــهــــات أوروبــــيــــة  ــ عــ

بناءها.

الدعم الأوروبي

 
ً
يــقــدم الاتــحــاد الأوروبــــي دعــمــا متواصلا

ــم وإغـــاثـــة  ــلـــو تــحــت بــنــد دعــ لــســلــطــة أوسـ
الــتــجــمــعــات الــبــدويــة فـــي الـــخـــان الأحــمــر، 
ويقدم ما يصل إلى الخان الأحمر من هذا 
الــدعــم لإعـــادة ترميم مــا يهدمه الاحــتــال 
ــكـــل مـــســـتـــمـــر مـــــن بــــيــــوت ومــــــــــدارس،  بـــشـ
وبخاصة في التجمعات الأكثر استهدافاً 
ــع فــــي الـــــــوادي  ــ ــواقـ ــ كــتــجــمــع أبـــــو نـــــــوار الـ
أدوميم  الواصل بين مستوطنتي معاليه 
وكفار أدوميم. يفتقر هذا الدعم إلى تلبية 
احــتــيــاجــات الــصــمــود والاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
لـــســـكـــان الــتــجــمــعــات الــــبــــدويــــة، ومــــراعــــاة 
المــــوروث الثقافي لــهــم، والـــذي يــقــوم على 
حياة التنقل والبداوة طلباً للمرعى، كما 
الزراعية للمحاصيل  التنمية  أن مشاريع 
ــاج الــحــيــوانــي  ــتــ ــاريـــع الإنــ الــعــلــفــيــة ومـــشـ
المعتمدة على حليب الأغنام ولحومها لا 
تــقــدم ضمن حــزم المــشــاريــع الــتــي تنفذها 
ــل مـــــن الاتــــحــــاد  ــويـ ــمـ ــتـ ــلـــطـــة أوســـــلـــــو بـ سـ

الأوروبي. 

الخان الأحمر والانتصار الجماهيري 

تجمّع الخان الأحمر، واحدٌ من التجمعات 
ــــرب الــجــهــالــن  ــتـــي ســكــنــهــا عـ الـــبـــدويـــة الـ
المـــهـــجّـــرون مـــن تـــل عـــــراد، فـــي عــــام 1950، 
وبلغ عدد سكان التجمع نحو 146 بحلول 
تـــمـــوز مـــن نفس  ــي  ــام 2018، وفــ ــة عــ ــدايـ بـ
الصهيونية،  المــدنــيــة  الإدارة  بـــدأت  الــعــام 
أهالي  الاحــتــال، بترحيل  قــوات  بصحبة 
كــامــل الــتــجــمــع إلــــى مــنــطــقــةٍ أخــــرى شــرق 
 

ٍ
مــامــح حــــراكٍ شعبي لتتفجر  الــعــيــزريــة، 
مقدسي فلسطيني، بعد أقــل مــن عــام من 
انــتــصــار هــبــة بـــاب الــرحــمــة، فـــي المسجد 
الأقــــصــــى. وبـــعـــد 3 أشـــهـــر مــــن فــعــالــيــات 
والتضامن،  الشعبية،  والمــقــاومــة  الــربــاط 
الاعــتــصــام،  الجمعة، وخــيــم  عبر صــلــوات 
ــع قــــــوات الاحـــــتـــــال، أعــلــن  ــاك مــ ــبــ ــتــ والاشــ
بنيامين  حينها  الاحـــتـــال  وزراء  رئــيــس 
تجمع  إخـــاء  قـــرار  تجميد  عــن  نتنياهو 
الــخــان الأحــمــر فــي 19 تشرين أول 2018. 
الجماهيري،  الانتصار  هــذا  من  وبالرغم 
 الاحــــــتــــــال مــــــــاضٍ فـــــي مــخــطــطــاتــه 

ّ
فــــــــإن

لــتــهــجــيــر وإزاحـــــــة المــقــدســيــن الـــبـــدو عن 
مضارب الآباء والأجداد. 
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مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري 

■ برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله، يُنظم »معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية 

والفلسفية« المؤتمر الخامس للتجديد والاجتهاد 
الفكري في »مركز الإمام الخميني« )طريق المطار(، 
تحت عنوان »أطروحة الثورة الإسلامية: مفاهيمها 
ونطاق اشتغالاتها«. يُفتتح المؤتمر في 28 حزيران 

)يونيو( الحالي بكلمة الجهة المنظمة تليها محاضرة 
لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 

)الصورة(، قبل أن يُختتم هذا النهار بحوار مفتوح 
مع الإعلاميين والحضور. تبدأ أعمال المؤتمر في 29 

حزيران )س: 9:15( وتتوزّع أعماله على ثلاثة محاور 
رئيسية. يبحث الأوّل »أطروحة الثورة الإسلامية 

ومرجعياتها« بإدارة الإعلامية ليلى مزبودي، فيما 
يعالج الثاني »نطاق أطروحة الثورة وتجلياتها« بإدارة 

الإعلامية بثينة عليق. أما المحور الثالث والأخير، 
فيُخصّص لدراسة »تأثيرات أطروحة الثورة الإسلامية 

في خارج الجمهورية وداخلها« بإدارة ميرم ميرزاده. 
ستحاضر في جلسات المؤتمر مجموعة من 

الأكاديميين والباحثين الإسلاميين، من بينهم الشيخ 
صادق النابلسي وعبد الحليم فضل الله )لبنان(، أياد 

الأرناؤوطي والشيخ عباس شمس الدين )العراق(، 
الشيخ حبيب الله بابائي ورضا غلامي )إيران(. 

وينتهي الحدث بإصدار بيان ختامي ومجموعة من 
التوصيات.

»مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري«: 
الثلاثاء والأربعاء 28 و29 حزيران ــ مركز 

الإمام الخميني )طريق المطار(. للاستعلام: 
  76/611266

»أهلية بمحلية« مع سينتيا كرم 

■ بعد انقطاع عن الجمهور بسبب انتشار وباء 
ت بلبنان في الفترة 

ّ
كورونا والأحداث التي ألم

الأخيرة، تستأنف سينتيا كرم )الصورة( إحياء 
الحفلات. هكذا، تلتقي الفنانة اللبنانية الجمهور، 

اليوم السبت، في »ساحة الميدان« في حمّانا، حيث 
تقدّم سهرة بعنوان »أهلية بمحلية«، من تنظيم 
»بيت الفنان ــ حمّانا« وتهدف إلى »نشر الفرحة 

والأمل بغدٍ أفضل للبنان«. ترافق سينتيا كرم فرقة 
موسيقية مؤلفة من العازفين: أحمد الخطيب )إيقاع(، 

أيمن سليمان )درامز(، سام دبول )قانون(،  ضياء 
حمزة )كيبورد وهارمونيكا( و شادي الأحمدية 

)باص(. برنامج الحفلة يتنوع بين أغانٍ لبنانية 

وعربية وفرنسية وإنكليزية، ضمن ريبيرتوار 
يمزج بين الروك والجاز والفانك. أما ضيف الشرف، 

فسيكون الفنان برونو طبال.
حفلة »أهلية بمحلية«: اليوم السبت ــ س: 21:00 
ــ ساحة الميدان )حمّانا(. الدعوة عامة ومجانية.

ان الشعب«
ّ
130 عاماً على ولادة »فن

■ تصادف هذه السنة الذكرى الـ 130 لولادة سيّد 
درويش )1892 ــ 1923/ الصورة(. في هذه المناسبة، 

ان الشعب«، ضمن 
ّ
يوجّه »مترو المدينة« تحيّة إلى »فن

حفلة في الثامن من تموز )يوليو( المقبل. تحيي 
السهرة المرتقبة مجموعة من الفنانين اللبنانيين الذين 

سيحتفون بالفنان الإسكندراني عبر مختارات 
من أشهر أعماله التي طبعت ذاكرة المستمع العربي، 

وهم: ساندي شمعون )غناء(، ياسمينا فايد )غناء(، 
زياد الأحمدية )غناء وعود(، فراس عنداري )غناء 

وعود(، فرح قدّور )بزق(، ضياء حمزة: )هارمونيكا 
وأكورديون(، مازن ملاعب )إيقاع( وأيمن سليمان 

)إيقاع(.
»130 سنة سيّد درويش«: الجمعة 8 تموز ــ 

س: 21:00 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

ذكرى مصطفى شمران

■ مصطفى شمران )الصورة( شخصية إيرانية 
ثورية. تبوّأ منصب أول وزير دفاع إيراني بعد 

الثورة الإسلامية عام 1979. وكان شمران قبل قيام 
الثورة أحد أهم مساعدي السيد موسى الصدر في 
لبنان ومن المؤسسين لـ »حركة المحرومين« اللبنانية 

وجناحها العسكري »أفواج المقاومة اللبنانية«، والتي 
تعرف اليوم بإسم حركة أمل. في مناسبة ذكرى 

استشهاد مصطفى شمران )21 حزيران 1981(، 
يقيم »مركز شيراز للترجمة والنشر والإنتاج الفني«، 
في 22 تموز )يوليو( المقبل في »مكتبة فيلوسوفيا« 
في حارة حريك، احتفال توقيع وإطلاق الإصدارات 

الثلاثة الأولى للمركز وهي: »بلا حدود« الذي يتناول 
سيرة حياة الشهيد شمران بأسلوب وسياق جديدين، 

رواية »بستان الفوانيس« وديوان »ظل القميص 
الأبيض«. يحضر اللقاء المترجمان والكاتبان محمد 

علي بيضون ومريم ميرزادة.
توقيع وإطلاق إصدارات »مركز شيراز«: 

الأربعاء 22 تموز ــ س: 18:00 ــ مكتبة 
فيلوسوفيا )حارة حريك ــ ضاحية بيروت 

الجنوبية(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

له!
ّ

»بيت القصيد« يطفئ شمعته العاشرة: ما زال الدرب في أو

قبل عشرة أعوام، ظهر الشاعر والإعلامي اللبناني، زاهي 
برنامجه  في  »الميادين«  قناة  على  الأولى  للمرّة  وهبي 
هذه  عمر  من  جديدة  سنة  بداية  ومع  القصيد«.  »بيت 
اللبنانية كارمن لبّس،   الممثلة 

ّ
التلفزيونية، تحل التجربة 

 على البرنامج لتتحدّث عن جديدها 
ً
اليوم السبت، ضيفة

بينها »عروس بيروت« و»رصيف  أعمالها، من  وأحدث 
ى »بيت 

ّ
الغرباء« و»عشرين عشرين«... ومع لبّس يتخط

القصيد« الذي انطلق في عام 2012 عتبة الـ 500 حلقة، 
استضاف خلالها أسماء من مختلف المجالات الإبداعية 
والجنسيات العربية والأجيال. هكذا، كان الجمهور على 
موعد مع أدباء، شعراء، روائيين، مسرحيين، سينمائيين، 

رسامين، ممثلين، مطربين وموسيقيين.
الوقت  مرور  مع  نفسها  هي  التمثيل  متعة  تبقى  هل 
الذي  وما  للممثل؟  يأس  سنّ  من  وهل  الأدوار؟  وتزايد 
في  الاستسلام  وعدم  الاستمرار  على  كارمن  يسعف 
ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان؟ هذه الأسئلة 
التي  ضيفته  على  الليلة  وهبي  سيطرحها  وغيرها، 
والقاسية  والطيبة  العادية  المرأة  بين  أدوارها  تنوّعت 

والشريرة ونالت في معظمها ثناء الجمهور والنقاد.
يتطرّق الحوار أيضاً إلى غياب الأدوار المكتوبة خصيصاً 
اب 

ّ
كت وتجاهل  متقدّمة،  أو  متوسطة  سن  في  للمرأة 

الدراما التلفزيونية لهذه الشريحة العمرية التي لا يحضر 
في  معرّجاً  أو هامشية،  ثانوية  أدوار  في  إلا  أصحابها 
وهو  حالياً  تصوّره  الذي  جديدها  على  نفسه  الوقت 
إخراج  من  حلقة  ستين  في  يقع  الذي  »سرّ«  مسلسل 
المحطات  بعض  الحوار  يستعيد  كما  بركات.  مروان 
الرئيسية في مسيرة لبس، ولا سيما أثر الحرب عليها، 
وهي التي تقول: »لم أعش طفولتي ومراهقتي وشبابي 

بسبب الحرب وظروف أخرى«!
»أهم  أنّ  وهبي  زاهي  د 

ّ
يؤك »الأخبار«،  مع  اتصال  في 

الاستمرار  استطعنا  أننا  الآن  حتى  التجربة  في  ما 
ولبنان،  والمنطقة  العالم  بها  يمرّ  التي  الظروف  كل  رغم 
الاقتصادية  والأزمات  الحروب  إلى  كورونا  جائحة  من 
الذي  البرنامج   

ّ
يظل أن  على  حافظنا  والاجتماعية... 

يُصوّر في بيروت برنامجاً عربياً منوّعاً يحاول تغطية 
الفكرية والأدبية والفنية، ومن  الإبداعية  المجالات  معظم 
البلدان العربية كافة«. ويضيف: »حتى في فترة إصابتي 
نحرص  نا 

ّ
لأن البرنامج  بث  ينقطع  لم  بكوفيد19-، 

ويُحسب  مسبق.  بشكل  حلقات  تصوير  على  دائماً 
الثقافية  المساحة  إبقاء  على  »الميادين« حرصها  لإدارة 
الـ »رايتينغ«،  الركون لمنطق  واسعة على الشاشة، وعدم 
وتوفير كل مستلزمات نجاح البرنامج واستمراره رغم 
ه 

ّ
أن  »

ً
قليلا »راقصيني  ديوان  صاحب  يرى  الظروف«. 

ونأمل  البرنامج،  عمر  من  سِمان  عشرٌ  مرّت  »عموماً 
الضيوف  مروحة  توسيع  نستطيع خلالها  خر 

ُ
أ بعشرٍ 

الوطن  مساحة  على  جديدة  تجارب  على  والإطلالة 
المقبلة ضيوف من  الحلقات  لدينا في  وبالفعل  العربي. 
لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، مصر، العراق، الجزائر، 
عن  وهبي  ويعبّر  والكويت«.  عُمان  تونس،  المغرب، 
اعتقاده بأنّ »بيت القصيد« هو »برنامج الحوار الثقافي 
العربي الوحيد الذي لا يزال يستضيف شخصيات من 
كل العالم العربي وليس فقط من بلد واحد أو من منطقة 

واحدة مثل المشرق أو المغرب أو الخليج«.

التاسعة  الساعة  ــ  السبت  اليوم  القصيد«:  »بيت 
مساءً على »الميادين«

س وزاهي وهبي 
ّ
كارمن لب

في كواليس حلقة الليلة

خبر
صورة
و

 انخفـاض أعـداد الإصابـات بفيـروس كورونا وسـعي 
ّ

فـي ظـل

المملكـة المعتمـدة بشـكل أساسـي علـى السـياحة لإغـراء 

اعتبـاراً  تايلانـد،  ألغـت  مجـدداً،  إليهـا  للقـدوم  الأجانـب  ار 
ّ

الـزو

ارتـداء  تفـرض  التـي  القواعـد  الجمعـة،  أمـس  يـوم  مـن 

كانـت  بعدمـا  ذلـك  يأتـي  العامـة.  الأماكـن  فـي  الكمامـات 

 رئيـس الـوزراء برايـوت 
ّ

وكالـة »بلومبيـرغ« للأنبـاء قـد ذكـرت أن

تشـان أوتشـا طلـب مـن الجهـات المعنيـة دراسـة الإرشـادات 

صحـة  لضمـان  الخبـراء  آراء  وجمـع  القيـود  لإنهـاء  اللازمـة 

وسالمة الجميـع، وفقاً للمتحدث باسـم الحكومـة تاناكورن 

أ ف ب( ـــ  )مانـان فاتسـيايانا  وانجبونكونجتشـانا. 
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أسامة الدناصوري
 غمارَها حالماً بالنصر

ُ
ضت

ُ
ما أكثر الحروب التي خ

لكنني تعودت ألا أظفر من الغنيمة سوى بالإياب

 الإياب وحيداً وخاوياً

 بذلك
ُ

ودائماً ما قنعت
]5-2[

غلاف كتاب أسامة الدناصوري »كلبي الحبيب... كلبي الهرم« الذي أعيد طبعه أخيراً في القاهرة بتصميم محمد صلاح
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»كلبي الهرم... كلبي الحبيب« بطبعة جديدة في القاهرة

 للروح
ً
أسامة الدناصوري... الكتابة شفاء

مقتطفاتملف

*
مَن سيأخذ عزائي 

■ ■ ■

أفراح البيرة

إلى علاء خالد
لكُم هسيسُ النار في رئتيّ

 الكريهة لغابةٍ صغيرة تحترق
ُ
والرائحة

ولِي..
 يَجْدِف بي دائماً نحو دمكم.

ٌ
 ما جن

ٌ
شبق

 طوال عمره متخفياً وراء قامته
ّ

صديقي الذي ظل
والذي أطلق على نفسه »الفحل الرومانتيكيّ«

ي
ّ
إمعاناً في التخف

صارحنا أخيراً
 لم يعلم بها أبواه

ً
 له أختاً سرّية

ّ
أن

 وعربيد لا يقارن
ٌ

وأنه جنيٌّ فاسق
،
ً
وبكى حين تذكر كيف كان الله يجرّه من قفاه، عنوة

.. كل جمعة
.. إلى الحلاق

ثم أخذ يدبّج النكات اللاذعة للنيل منه.
واكتشفنا نحن:

أنه طوال الوقت كان نبياً
لكنه جاهد كثيراً

في إخفاء علاقة شاذة
كانت تربطه بالرب

صديقي الطيب:
سنقيم قريباً أفراح البيرة

سمعني كلاماً كثيراً عن أفخاذ النساء
ُ
وست

وأثدائهن الممتلئة.

لي الدائم بالمستشفى
ُ
ز

ُ
كان يزورني في ن

وفي طلعته:
ينطلق بولي المحتبس

وتهدأ كليتاي.
لم أره مطلقاً بلباسه العسكريّ.

 معه وذهبت
ً
جاءت مرة

وحدثني أنها بكت كثيراً ذلك اليوم.
وجدتُ مؤخراً

أنني كنت أحبه هو
ر له البيضة كل صباح

ّ
وأنني كنت أقش

لكنها كانت أوسع من فمه
وأقسى من هشاشة أسنانه.

ولأنه أخفى عليّ جوعه.
ظل جوفه فارغاً طوال الوقت

ي.
ّ
... إلا من

)آب/ أغسطس 1990 ـ من ديوان »مثل ذئب أعمى«

بصدق

د الأعمال الكاملة ـــ فصل »نصوص شعرية«(
ّ
)نشرت في مجل

أقول لكِ بصدق:
لقد مللتُ تماماً كوني دبّكِ القطني الأبيض السمين

والذي تأخذينه عندما تنامين في أحضانك
حالمة بالجرابيع، والشواذ، وأعضاء الحمير.

لمن هذه الابتسامة أيتها الساقطة؟

ألا تخجلين!
انتبهي لهذا الخرطوم الأسود الهائل

ى من أفكارك الآن.
ّ
الذي يتدل

اشفطي أفكارك اللعينة
وافلتيني

لأعود إلى غابتي البيضاء
أخمش القشرة الثلجية بأظافر

بحثاً عن سمكة صغيرة أسدّ بها رمقي.
 كلبلابة حول فرعكِ.

ّ
كنت أحلمُ بأن ألتف
أين هو فرعك الآن؟

أيكون هو ذاك الذي يتوارى تماماً
وسط هذه الغابة المتشابكة من اللوف، والحامول، والهالوك

 متسلق لعين؟
ّ

وكل
ثم لمن هذه التينة العجفاء المبقورة

التي تشغي فيها الديدان؟
أهذا هو ميسمك النابض الغفل؟

ه!
َ
ذلك الذي كنت أتوق لأن أشمّ رحيق

افلتيني أرجوكِ
لأفرّ بعيداً عن هذه الرائحة النتنة.

لكنني أعلمُ
أنها ستظل تطاردني إلى آخر الدنيا

طافحة من جوفي كذكرى أليمة
لجريمة دُبّرتْ بعناية عبر سنين

كنتُ فيها الجثة، والمسرح، والأداة،
رَ، في النهاية، على كل ما جرى.

ّ
تست

ُ
والم

أنثى من نور

لا تنعدم الحياة بمجرد النوم أو الموت، إذ تبقى الصورة بكل 
لكي  لــه  الــوجــود  يحتاج  دمــعــي،  كائن  الحضورية؛  تنوعاتها 
يتحرر من عبء الأشكال المستقرة، وأن تتأمل نفسك كصورة 

معناه أنك ستعيش خالداً.
تدفعنا الحاجة إلى الحياة للتخلص منها، نريد أن نطير، لا 
نريد أن نمشي أو نسبح، فالطيران لا يشكل عبئاً أرضياً.. ما 
الذي في السماء؟ هذا هو حلم الصورة، الصورة تحلم أن تعبر 
إلــى التماثل مع لغة ليس  بصاحبها إلــى جنته، إلــى خموله، 

لها حضور.
الصورة أنثى من نور لا تشتتها سيرتها الذاتية الاجتماعية، 
إنــهــا صـــورة مــكــان مــحــدد بحجم لــهــب عـــود كــبــريــت، واللهب 
الـــذات حــن تنام مستلقية  وجــود غير مشتعل، إنــه فكرة عــن 
على الــســريــر، أمامها نــافــذة، وخـــارج الــنــافــذة يــوجــد الــعــالــم... 
أريد أن أرسم صورتي... هكذا تقول الروح، لأنها في لحظة ما 

جعلت وعاءها - الجسد – مُعلناً.
أنادي 

وصوتي ما ينسمع
خلتني أعشق الغنا والدمع

مــا الـــذي تــريــده الــلــغــة غــيــر كــونــهــا أداة اتـــصـــال، وإلامَ تهدف 
لــم نكن ندركه  قــول شــيء عنا،  فــي  إذا نجحت  الثابتة  اللقطة 

سابقاً.
الوظيفة،  محددة  الرسمية  الأوراق  في  لنا  الرسمية  الــصــورة 
لا يمكن أن أضــع صــورة فــي جــواز السفر وأنــا أفكر أو ألعب، 
فالمجتمع يريد التعرف عليّ بشكل صارم. أما صورنا الأخرى 

فهي لنا.

  ـــــ وعدت ثانية إلى غرفتي.
ً
صحوت الآن من النوم ـــ لم أنم أصلا

كنت قد قست الضغط قبل أن أذهب. كان 150100. لم يكن في 
الواقع مرتفعاً جداً. لكنه بالنسبة إلي الآن يعتبر »في السما«.

إن ضغطي في الأشهر الأخــيــرة غالباً ما يكون 10070. وهذا 
ما يرعبني خوفاً من توقف العملية في ذراعــي. والدخول في 

الدوامة السوداء إياها.
في  أمــدّ بصري  أن  أستطيع  الكنبة،  وأنــا جالس مكاني على 
الصالة، ثم  بــاب غرفتي، ثم عــرض  أولًا   مستقيم، فيعبر 

ّ
خــط

فراغاً في الحائط بحجم باب يصبّ في الطرقة، ثم أخيراً حائط 
المواجهة  في  الحمام  باب  النور.  المواجه حيث مفتاح  الحمام 
باب  اليسار  وعلى  اليمين،  على  المطبخ  بــاب  الحائط،  بــجــوار 

غرفة النوم.
قــمــت مـــن مــكــانــي قـــاصـــداً الــســريــر. أطـــفـــأت الـــنـــور ودلـــفـــت إلــى 
الشقة تغرق في عتمة كاملة. خطوت خطوة بطيئة،  الصالة. 
وخطوة أبطأ، ثم أخــذتْ رأســي تــدور وتــدور. كنت على وشك 
مكاني  وجلست  ستموت،  انتبه،  قلت:  وجــهــي،  على  السقوط 

مفترشاً الأرض.
كــنــت فيما مــضــى أنــطــرح عــلــى ظــهــري دائــخــا ومنتشياً عقب 
ســيــجــارة حــشــيــش، وضــغــط مــنــخــفــض. أمـــا الآن، فــأنــا أشــعــر 
برهبة حقيقية. لا لن أموت الآن. سأقاوم الموت بكل ما أستطيع.
بعد قليل زحفت على الأرض حتى وصلت إلى الحائط المقابل، 
استندت عليه ووقفت، وأضأت نور الطرقة، ثم أطفأته سريعاً 
بعد أن حدّدت طريقي إلى السرير. خطوتان وكنت ممدّداً على 

ظهري في مكاني المعتاد بجوار سهير.
هاجمني الإحــســاس بــقــدوم المـــوت مــرة أخـــرى. ذلــك الهاجس 

ني منذ أول الليل، وحاولت الفكاك منه طوال 
ّ
القوي الذي احتل

الوقت، ويبدو أنني لم أستطع.
برقت في ذهني القائمة التي أعددتها منذ قليل وبها الأسماء 

المرشحة لأخذ عزائي.
حاولت تحريك يديّ، ثم ساقيّ، لم أستطع. كانت هناك تنميلة 

باردة تزحف في الأطراف متجهة إلى الداخل.
التي  الغسيل  )رفيقتي في  نادية  رأيــت  ثم  أهكذا يكون؟  قلت: 
تنام دائماً في السرير المجاور(. كانت تسبح في سماء الغرفة 
بوجه شاحب وابتسامة صافية، وتشير إليّ أن أتبعها، فيما 

هي تتجه نحو باب الغرفة.
قلت: إذاً ماتت نادية.

وفجأة تذكرت أنني لم أكتب اسم سهير مع باقي الأسماء في 
القائمة، »يا خبر«، كان يجب أن يكون اسمها قبل الجميع.

»اذهبي أنتِ يا نادية الآن«.
* سهير.. سهير.. سهير

 ثم زامتْ وهي تدير رأسها.
ً
تململت قليلا

* معلهش يــا ســهــيــر صــحّــيــتــك، بــس مــمــكــن والــنــبــي تــروحــي 
تجيبيلي الأجندة الخضرا من الأوضة الثانية؟

ع النور؟
ّ
* .............. وها تول
)صدمني السؤال(.

* لا يا ماما ماتشغليش بالك. نامي انتِي. تصبحي على خير.
« أكتب في نفس مكاني المعتاد على الكنبة. 

ّ
وها أنا »زيّ الجن

الكنبة التي قضيت عليها عمري كله.
هي وكنبات أخرى.

* من كتاب »كلبي الهرم... كلبي الحبيب«

القاهرة ــــ مهند عبد العظيم

ــوري  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ لـــــــم يـــــحـــــظ أســـــــامـــــــة الـ
بــتــقــيــيــم حــقــيــقــي لأعـــمـــالـــه. تــقــيــيــمــه 
ــا  ــــيء: إمّـ ــاء بـــصـــورتـــن كــاهــمــا سـ جــ
المــغــالاة أو الإجــحــاف. استمرت هذه 
الــحــالــة حــتــى طــالــت كــتــابــه الأخــيــر، 
علاقة  لا  قطبية  آراء  حــولــه  وكـــوّنـــت 
 
ّ
لــهــا بــــــالأدب. لـــم يــنــتــبــه أحــــد إلــــى أن
مـــا فــعــلــه فـــي كــتــابــه الأخـــيـــر »كــلــبــي 
ميريت  )دار  الحبيب«  كلبي  الــهــرم... 
الــذي أعيد طبعه أخيراً عن  ـــ 2007(، 

كــان حدثاً  القاهرة،  »دار ديـــوان« في 
ــفــــات إلـــيـــه وتــقــيــيــمــه  ــتــ يــســتــحــق الالــ
بموضوعية. لم تكن روايــة كما كتب 
على غلاف الطبعة الأولــى، بل كتابة 
عابرة للجنس الأدبي المتعارف عليه 
وقــتــهــا. كــتــابــة مــن أجـــل الــكــتــابــة، لها 
بــذرة نمت بمرور الــوقــت. كانت هذه 
البذرة نصوصه النثرية عن الطفولة 
والنشأة في مدينة »دســوق« )شمال 

مصر( وعن أصدقائه القدامى. 
ــذرة  ــــذرة بــــمــــحــــاذاة بــ ــبـ ــ نـــمـــت هـــــذه الـ
أخــــرى شــكّــلــت ديـــوانـــه الأخـــيـــر »عــن 
 )2003( مـــنـــدهـــشـــة«  وعـــــن  ــة  ــارحــ ســ
الذي غلب عليه بناء مشهدية للسرد 
الحرّ والقص، ونبرة قاص أكثر منها 
نبرة شاعر. نمت هذه البذور لتكوين 
شــجــرة يستظل أســفــلــهــا، بــعــيــداً عن 
المـــــــرض. لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، لا يــســتــظــل 
أســفــلــهــا كــي يــرســم بــورتــريــهــات، بل 
ليكتب عن علاقاته بالرغبة والمرض 
)أصيب بالفشل الكلوي منذ صغره( 
ــر، وزهــــــــوه بــنــفــســه  ــعــ والــــحــــب والــــشــ
الأخير  كتابه  كــان  عنها.  وبالكتابة 
من أجــل نفسه لا من أجــل أصدقائه، 
أو كما قال في ديوانه »عين سارحة 
الصدق  شئتم  »إن  مندهشة«:  وعــن 

فأنا أكتب من أجل نفسي«. 
الــدنــاصــوري بسبب قصة  بــدأ شعر 
ــع مــــمــــرضــــة، كـــانـــت  ــ ــة مــ ــلــ ــاشــ ــــب فــ حــ
فـــي مستشفى  تـــشـــرف عــلــى عـــاجـــه 
ــام فـــي الإســـكـــنـــدريـــة فـــي منتصف  عــ
الثمانينيات. لم ينحصر شعر أسامة 
ــل راح يــتــبــدل  بـــهـــذه الـــحـــالـــة فـــقـــط، بـ

 الكاتب المصري أسامة الدناصوري )1960 ــــ 2007( أحد أبرز 
ّ

يعد

شعراء قصيدة النثر التسعينية. مع صديقه المقرب علاء خالد، أسهم 

في تكوين شكل آخر لقصيدة النثر، مغاير للشكل السائد لدى الأجيال 

ي السبعينيات والثمانينيات، رغم انتمائهما عمرياً إلى 
َ
السابقة، أي جيل

جيل الثمانينيات. نشر الدناصوري ثلاثة دواوين نثر هي: »حراشف الجهم« 

)1991(، و»مثل ذئب أعمى« )1996( و»عين سارحة وعين مندهشة« 

)2003(، إلى جانب ديوان عامي يتيم هو »على هيئة واحد شبهي« 

 عمله الأخير »كلبي الهرم... كلبي الحبيب« )2007( 
ّ

)2001(. لكن

 
ّ

الذي صدر أخيراً بطبعة جديدة عن »دار ديوان« في القاهرة، يعد

كتاباً عابراً للجنس الأدبي. لم يكتف الدناصوري أو »أوس« ــــ كما كان 

أصدقاؤه ينادونه ــــ بكتابة الشعر، بل حاول التمرد عليه بنصوص ذاتية 

عن بلده وعنه وعن حبيباته... في مناسبة إعادة إصدار طبعة جديدة 

من كتابه، نضيء على مسيرة هذا الكاتب الاستثنائي بمساهمات من 

أصدقائه ورفاقه.

مــن الممكن أن يــكــون هــذا السطر هو 
حكمة هامة لفهم الأدب وتناوله في 
نمط صحيح، أو يكون هذا معنى من 

معان قليلة صحيحة لفهم الأدب. 

رم 
َ

الزاهي بكلبه اله

الــهــرم...  كــتــاب »كلبي  أســامــة  يفتتح 
ــنــــص بـــعـــنـــوان  ــيــــب« بــ ــبــ ــحــ كـــلـــبـــي الــ
»الــــولاعــــة الـــصـــفـــراء الـــجـــديـــدة« يــبــدأ 
بسخرية أسامة من غرامه من خلال 
»ولكن  يكتب:  الكبيرة.  الجمل  كتابة 
يــبــدو أنــنــي مــا زلـــت مــغــرمــا بالجمل 
المستمع  على  تقبض  الــتــي  الكبيرة، 
أو الـــقـــارئ وتــثــبّــتــه، لــكــي يــكــون كله 
ــا صــاغــيــة«. وفـــي منتصف نص  آذانــ
كما  ـــــــ  »أوس«  يــصــف  الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
ـــ مــشــهــد عـــودتـــه فـــي الــبــولــو  ـــ ـــب ـ

َّ
يُـــلـــق

الخضراء مع صديقه الكاتب حمدي 
أبــو جــلــيــل... سيارته أســيــرة رحلاته 
وســخــريــتــه الـــدائـــمـــة. يــصــف مشهد 
إعصاراً  أقــاوم  »وكنت   :

ً
قائلا العودة 

مـــن الـــكـــام يـــــدوّم بـــصـــدري ورأســــي، 
وأتــــــــــــــــردد. أنـــــظـــــر لــــحــــمــــدي وأعــــــــود 
للصمت. كنت أوقن أنني إن لم أتكلم، 
ن. ولن 

ّ
سيموت الكلام داخلي ويتعف

أســتــطــيــع كــتــابــتــه، لأنــنــي كــنــت أشــكّ 
«. يبدأ 

ً
في قدرتي على الكتابة ثانية

ــزاهـــي بــرغــبــة عـــارمـــة فـــي الــكــتــابــة،  الـ
تحولت إلى كتابة متدفقة وسريعة. 
السرد  مُنظمة، حيث  ذلــك، كانت  مــع 
ينتقل من منطقة إلى أخرى بسلاسة 
أنجز كتابه الأخير في ثلاثة  ــاقــة. 

ّ
دف

دفاتر مختلفة، ورغــم هذا كان هناك 
نــــظــــام مــــا يــــوضــــح مـــتـــى بـــــدأ ومــتــى 

ــتـــمـــرد دومـــــــا لا مــن  ــان يـ ــ ــة، كــ ــ ــعــ ــ الأربــ
أجــــل أن يــظــهــر بــشــكــل مــخــتــلــف، بل 
ألم  مع  للتعايش  تلك محاولة  كانت 
الــحــيــاة نــفــســهــا. فــي دراســــة بعنوان 
»رسالة النقد الإنكليزي الاجتماعية 
ـــــ أكسفورد 1890« من تحقيق كريس 
بالديك، يورد أستاذ الأدب الإنكليزي 
في »جامعة أكسفورد« جورج غوردن 
 خـــروج إنــكــلــتــرا مــن مـــرض تحكّم 

ّ
أن

 شيء يعتمد اعتماداً 
ّ

الرأسمالية بكل
كلياً على الأدب. وكان اعتماد غوردن 
والــديــن  الأدب  يتركه  مــا  على  مبنياً 
ــا، وكـــيـــف نــتــعــامــل مع  ــ ــنـ ــ عــلــى أرواحـ
الأزمـــات عــن طريقهما. كتب غــوردن 
واصـــفـــا الأدب الإنــكــلــيــزي: »إنــكــلــتــرا 
مــريــضــة وعــلــى الأدب الإنــكــلــيــزي أن 
 الكنائس قد أخفقت 

ّ
ينقذها. وبما أن

ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــطــيــئــة  ــ ــــاجـ ــعـ ــ والـ
 
ً
التأثير، فإن للأدب الإنكليزي وظيفة
 أن يبهجنا 

ُ
 وهي كما أفترض

ً
ثلاثية

ــفــنــا، وكــذلــك وقــبــل أي شـــيء أن 
ّ
ويــثــق

الــدولــة«. من  يشفي أرواحنا ويشفي 
خـــال هـــذه الــنــظــريــة، قــد نــقــتــرب من 
السبب الذي كان أسامة يكتب لأجله. 
لقد كتب من أجل أن يشفي روحه، لا 
بسبب الغرق السوداوي كما يتصوّر 
ــاء مــن  ــفـ ــل مــــن أجـــــل الـــشـ بــعــضــهــم، بــ

ورطة الحياة نفسها. 
ورطــة الحياة التي كــان المــرض جزءاً 
مــنــهــا. وهـــــذا مـــا حــقــقــه بــالــفــعــل في 
رغم  الحبيب«  كلبي  الـــهـــرم...  »كلبي 
الـــحـــالـــة »الــفــيــتــشــيــة« الـــتـــي أحــاطــت 
بــه. هــل حــان الــوقــت لنعطي المركزية 
المــرض والمأساة؟  للكتابة والشعر لا 

بالمرض  حصرها  لا  وبــنــاؤهــا  اللغة 
فقط؟ 

مفترقات لغوية

مرّت لغة أسامة بمراحل كثيرة بدءاً 
مــن الــكــتــابــة بــالــعــامــيــة ثــم الفصحى 
ــــن مــكــتــبــتــه،  ــثــــر. مـ ــنــ وصـــــــــولًا إلــــــى الــ
ــر، مــنــهــم  ــثـ تــبــقــى دواويــــــــن شــــعــــراء كـ
صـــــاح جــــاهــــن الـــــــذي كـــتـــب أســـامـــة 
ــدّاد،  ــــؤاد حــ ربــاعــيّــاتــه بــخــط يــــده، وفـ
ومـــن جــيــلــه والــجــيــل الأصــغــر أيــضــا، 
ومـــــــن الأجــــــنــــــاس الأدبــــــيــــــة الأخـــــــرى 
ــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، وكـــتـــب لنجيب  »ألـ
مــحــفــوظ، ويــحــيــى الــطــاهــر عــبــدالــلــه، 
ــاطـــي ومُــــعــــظــــم كــتــب  ــبـــسـ ــد الـ ــمـ ومـــحـ
ــزنـــجـــي. مــكــتــبــة أســـامـــة  مــحــمــد المـــخـ
ــي تــكــويــنــهــا:  لـــهـــا حـــكـــايـــة طـــريـــفـــة فــ
بأنه  الكلية، شعر  مــن  تــخــرّج  عندما 
ــل عــبــئــا عــلــى أبــيــه لأنــــه يحصل 

ّ
يــمــث

مــنــه عــلــى مـــصـــروف شـــهـــري، فطلب 
ل بين مهن 

ّ
. تنق

ً
منه أن يجد له عملا

ووظائف عدة من السباكة والإشراف 
عـــلـــى مــــزرعــــة دواجــــــــن، وأخــــيــــراً إلـــى 
العمل مــع صديق لــه فــي مجال لعب 
وكــتــب الأطــفــال. ولحسن الــحــظ، كان 
ثقافة  يقع أسفل »قصر  العمل  مكان 
الــحــريــة« فــي الإســكــنــدريــة، وهــو كان 
»مــزاجــنــجــي« لا يــحــبّ الــعــمــل، حتى 
ــا لا أحــب  ــه كــتــب نــصــا بــعــنــوان »أنـ ـ

ّ
إن

ه 
ّ
الــعــمــل« )مـــســـوّدة لـــم تــكــتــمــل(، لكن

اســتــمــرّ لأنــه اكتشف دهــلــيــزاً يفضي 
ــفـــه  ــلــــى حـــــــدّ وصـ ــمــــن عــ ــز ثــ ــنــ إلـــــــى كــ
فـــي مـــســـوّدة هـــذا الـــنـــص. كـــان الكنز 
الثقافة  وزارة  تــهــديــهــا  كــتــب  مــخــزن 

الــشــرطــة، ويــتــم تخزينها هناك.  إلــى 
هكذا، كل يوم عند انتهاء دوامــه في 
العمل، كان يأخذ »لفة من الكتب إلى 
مكّنته  لأنها  بالكنز  وصفها  المنزل« 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى دواويـــــــن نــــادرة 
لــلــمــتــنــبــي وأبــــــي تـــمـــام والـــبـــحـــتـــري. 
ــمـــت فــــي تــكــويــن  ــهـ ــذه المـــكـــتـــبـــة أسـ ــ هــ
لغة أخــرى لــه، إذ لجأ في شعره إلى 
العباسي.  الشعر  إلــى  تنتمي  ألــفــاظ 
يظهر هذا بوضوح في ديوانه الأول 
الكتابة   .)1991( الــجــهــم«  »حـــراشـــف 
الـــتـــي تــلــت رحـــيـــل أســـامـــة، قـــد تــكــون 
منحت الوعي الجمعي فكرة المأساة، 
ــتــــي بــــدورهــــا أثــــــرت فــــي تــرســيــخ  والــ
 كــتــابــه الأخــيــر كــان 

ّ
فــكــرة مــفــادهــا أن

عبارة عن كتابة رثاء للذات أو لحياة 
مليئة بالمرض. وربما لو ابتعدنا عن 
الحزن  عــن  البحث  عبر  الأدب  تقييم 
لا الــكــتــابــة، وعـــن المـــأســـاة لا الــشــعــر، 
لــكــان اخــتــلــف الــتــعــامــل مـــع الــكــتــاب. 
ه 

ّ
 الشعر ابــن المــأســاة، لكن

ّ
صحيح أن

عندما يتكوّن، يصبح كجنين معزول 
عــن رحـــم أمــــه، والأمــــر ينطبق أيضاً 
عــلــى الــكــتــابــة. حــكــت ســامــيــة مــحــرز 
فـــي كــتــابــهــا »إبـــراهـــيـــم نــاجــي زيـــارة 
نديم  لابنها  كثيراً«  تــأخــرت  حميمة 
 جده ناجي الكبير 

ّ
وهي تشرح له أن

كـــان ابــنــا للثقافة الإمــبــريــالــيــة، وأنــه 
من الطبيعي أن يرى شكسبير أعظم 
الــشــعــراء، وهـــذا عكس مــا يـــراه نديم. 
الحكم  قــبــل  دائــمــا  علينا  »إن  قــالــت: 
عــلــى الأشـــيـــاء والمـــواقـــف والأفـــــراد أن 
التاريخي  فــي سياقها  الأمـــور  نضع 
لكي نفهمها فهماً صحيحاً«. وربما 

أو »يــتــغــربــل«. لــم يــبــدأ كــاتــبــا لشعر 
فــي جامعة  بالعامية  بـــدأ  بــل  الــنــثــر، 
الإسماعيلية، وكان فتاها وشاعرها 
الأول، قبل أن ينتقل إلى الإسكندرية 
أسامة  تــمــرّد  الــنــثــر.  قصيدة  ويكتب 
النثر.  لقصيدة  البنائي  الشكل  على 
اختلف مع جيله المنتمي إليه عمرياً 
في شكل كتابة هذه القصيدة. تمرّد 
عــلــى كـــل شـــــيء، عــلــى الــشــعــر وعــلــى 
شــكــل كــتــابــتــه، وعــلــى المــــرض أيــضــا، 
لــم تكن  قــصــائــده نفسها.  حتى على 
ــــن  ــــدواويـ الـ ــي  فــ ــر  ــاعـ الـــشـ نـــفـــس روح 

انــتــهــى. بلغة الــصــحــافــة كـــان أســامــة 
ــنــــاك دفـــاتـــر  ــر«. هــ ــ ــاطـ ــ ــفــــجــــي شـ »أرشــ
أعارهم كتبه  مَن  كاملة تضمّ أسماء 
وتواريخ الإعارة، وخططاً موضوعة 

للقراءة على المدى الطويل.
ــة، رســـم  ــوايــ ــهــ ــان أســــامــــة يــــرســــم كــ ــ كــ
ــبـــورتـــريـــهـــات. فـــي كل  الـــعـــديـــد مـــن الـ
تلحظ شيئاً ســوى  لا  بــورتــريــهــاتــه، 
أنـــهـــا مــــحــــاولات لـــلـــهـــو، أو لــتــزجــيــة 
الوقت. كل ما رسمه، لم يكن واضحاً 
منها  بــورتــريــهــات،  ثــاثــة  باستثناء 
واحـــد لــه وآخـــر لــصــديــق عــمــره عــاء 
خالد، والثالث لأخيه الأصغر أشرف. 
كان  الثلاثة وضــوحــا  أكثر  أن  الملفت 
البورتريه الخاص به هو، كأنه يزهو 
ويرسمها  ملامحها  ــم 

ّ
ويــعــل بنفسه 

ويــكــتــب عــنــهــا، رغـــم أن حــيــاة أســامــة 
كلها عــبــارة عــن مــأســاة أكــبــر مــن أن 
تــخــتــزل فـــي مـــرضـــه. مـــأســـاة بمعنى 
ل، إذ فقدَ أخاه 

ّ
أنها موكب موت متنق

الأصغر قبل زواجــه بعامين، ثم فقد 
أحــب الناس إليه وهــو جــده ثم أبيه. 
جده كان له الفضل الأكبر في تعليمه 

طريقة التدوين والأرشفة.
ــن شـــعـــر أســـامـــة  ــ ــع ذلــــــــك، تـــلـــمـــح مـ ــ مـ
مــحــاولات عــديــدة للنجاة مــن اليأس 
بـــالـــســـخـــريـــة مـــــن الألــــــــم والمــــــــــــوت، لا 
بــإخــراجــهــا من  بـــل  المـــأســـاة  بتخليد 
نفسه بالشعر، أو كما كتب في ديوانه 
»عــن ســارحــة وعــن مــنــدهــشــة«: »ما 
ــضــتُ غمارَها 

ُ
أكــثــر الــحــروب الــتــي خ

حــالمــا بــالــنــصــر/ لــكــنــنــي تـــعـــودت ألا 
ــاب،  ــالإيـ ــوى بـ ــن الــغــنــيــمــة ســ أظـــفـــر مـ
ــا ما  ــمـ الإيـــــاب وحـــيـــداً وخـــاويـــا، ودائـ
 انتصاره على 

ّ
قنعتُ بذلك«. يبدو أن

بل  يكن مادياً وملموساً،  لم  المــرض، 
ــا، تــتــلــمــســه بــالــنــظــر إلــى  ــريـ ــيـ كــــان أثـ
الــشــعــر واختلافها  كــتــابــة  مــحــاولات 

من ديوان إلى آخر.
 
ّ
ــرى أن ــراو يــ ــ ــذه الـــبـــدايـــة تــنــتــهــي بـ هــ
 مــن المـــوت، 

ً
فــي الــكــتــابــة نــجــاة، نــجــاة

ــم. وأيـــضـــا حــتــى فـــي تعامله  ــ مـــن الألـ
الكلى،  بداية دخوله عالم غسيل  مع 
ــــ بعد  ـــ أول ممرّض له  يصف صلاح 
اكــتــشــافــه إصــابــتــه بــالــفــشــل الــكــلــوي 
ــن جـــدع وفــيــه روح  بـــأنـــه: »طــيــب وابــ
ــة«. خـــدع صـــاح أســـامـــة، وقــال  أمـــومـ
 غــرز القسطرة فــي فــخــذه هي 

ّ
لــه بـــأن

مجرد »شكة دبــوس«. صدّقه أسامة 
ــرز الــقــســطــرة  ــاء غــ ــنـ ــه فـــخـــذه أثـ ــم آلمــ ثـ
لــيــقــول لـــصـــاح: »لـــقـــد خــدعــتــنــي يا 
 يــتــذكــر هـــذه الجملة 

ّ
صــديــقــي«. ظـــل

ــــودة إلــــــى مــعــنــى  ــعـ ــ ــالـ ــ ويــــضــــحــــك. وبـ
 »كــلــبــي 

ّ
أن تـــجـــد  »الــــــهــــــرم«،  مــــصــــدر 

الهرم... كلبي الحبيب« هو الذي منع 
صاحبه من أن يهرم، بل ساعده في 
أن يخرج بكتابة تشتبك مع الجسد 
 

ّ
ــــب والمــــــكــــــان، فــيــظــل ــحـ ــ والمـــــــــرض والـ
ــــرة أصـــدقـــائـــه، إنــســانــا زاهــيــا  فـــي ذاكـ

بنفسه، وحبيباً لا هرماً.
في نص »وقــف حــال«، يصف أسامة 
عـــاقـــتـــه بــالــخــجــل والـــــزهـــــو، كــاتــبــا: 
ــنــي فــي أعــمــاقــي 

ّ
»بــإمــكــانــي الــقــول إن

كنت ممتلئاً زهواً، بينما في سلوكي 
الظاهر كنتُ أبالغ في كوني خجولًا«. 
كــان أسامة الــدنــاصــوري يقرأ شعره 
بــزهــو يــأتــي مـــن رجـــل واثــــق بـــأن ما 
نــفــســه...  إلا  يــشــبــه  يــقــدمــه حقيقي لا 

كان زهواً بالكتابة لا المرض.

بدأ بالعامية في جامعة 

الإسماعيلية، وكان فتاها وشاعرها 

الأول، قبل أن ينتقل إلى الإسكندرية 

ويكتب قصيدة النثر

تمرد أسامة 

الدناصوري على 

الشكل البنائي 

لقصيدة النثر



45 كلماتكلمات
السبت  25  حزيران  2022  العدد  4663 السبت  25  حزيران  2022  العدد  4663

»سلة الموت والحياة« في المستشفى أمل ضعيف لا يفنى

قبل النهاية بقليل

كتابة جديدة وحديثة بمقاييس هذا الزمن
محمود عزت *

وســـــط ســـيـــل الإصـــــــــــدارات الـــروائـــيـــة 
ــتـــي تــحــفــل غــالــبــيــتــهــا  والـــشـــعـــريـــة الـ
ــي، لــم يكن  ــ بــالــفــخــر الـــذكـــوري والأدبــ
معتاداً وقتها أن تقرأ كتاباً يتحدث 
فـــيـــه شـــاعـــر قـــصـــيـــدة نـــثـــر عــتــيــد عــن 
مــرضــه وإخــفــاقــاتــه المــتــعــددة وكلبه 
في شيخوخته  يهدهده  الــذي  الهرم 
 مـــا قد 

ّ
الإجـــبـــاريـــة بــمــقــطــع هـــو أرق

لإخفاق  تتعرض  حــن  يوماً  تتذكره 
مــمــاثــل. حـــن صــــدر »كــلــبــي الـــهـــرم... 
ــان هـــنـــاك هــوس  كــلــبــي الــحــبــيــب«، كــ
ــا. أعـــتـــقـــد  ــعــ ــيــ ــبــ بـــصـــيـــغـــة الأعــــــلــــــى مــ
وقتها، كان باولو كويلو قد وصلت 

هيثم الورداني*

ــان أســــامــــة  ــ ــ ــرة، كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـــــي أيـــــامـــــه الأخـ
الــــدنــــاصــــوري يـــــزور بـــيـــوت أحــبــائــه 
ــا تــيــسّــر  وأصــــدقــــائــــه، لـــيـــقـــرأ لـــهـــم مــ
مـــن فـــصـــول كــتــابــه الــجــديــد بــمــجــرد 
كتابتها. كان يجلس وسطهم ويقرأ 
وهو مندهش مما يكتبه. وما يكتبه 

كان بالفعل مثيراً للدهشة، ليس له 
وحده فحسب، بل لمن يسمعه أيضاً. 
إذ مــن كـــان يــصــدق أن الــدنــاصــوري 
يــمــكــن أن يـــعـــود إلـــــى الـــحـــيـــاة عــبــر 
الكتابة، بعدما كان في عــداد الموتى 
بــســبــب الـــتـــدهـــور الـــحـــادّ فـــي حــالــتــه 
ــــدق أن  ــــصـ ــيــــة؟ ومـــــــن كـــــــان يـ الــــصــــحــ

علاء خالد *

أتذكر الأيام الأخيرة من كانون الأول 
)ديسمبر( عام 2006.

ــال دائــــــم بـــأســـامـــة،  كـــنـــت عـــلـــى اتــــصــ
وتــواعــدنــا أن نلتقي فــي بــدايــة عــام 
الــتــعــب،  بــبــعــض  يــشــعــر  ــان  كــ  .2007
ويـــشـــدد أن نــلــتــقــي قـــريـــبـــا. وقــبــلــهــا 
بأشهر، كانت هناك مــداولات كثيرة 
ــــول كـــتـــابـــه الأخــــيــــر، فـــصـــول وراء  حـ
فــصــول، وحــــوارات حــول هــذا الشكل 
الفرح  بإنجازه.  وفرحه  الكتابة،  من 
 

َ
ليأكل المــوت على حافته  الــذي يقف 

منه، ويُؤكل منه، أيضاً.
ــام مـــوســـم الــبــيــع بــالــنــســبــة  ــ كـــانـــت أيـ
لـــلـــغـــالـــيـــري، واتـــفـــقـــنـــا أنـــــي ســـأكـــون 
عــنــده صــبــاح يـــوم 1 كــانــون الــثــانــي 
)يناير(. بالفعل، صباح يوم 1 كانون 
ته في 

ّ
إلــى شق الثاني 2007، وصلت 

»فيصل«، كان بصحبتي عبد العزيز 
هم قد 

ّ
السباعي. لم أجــده، وعرفت أن

أتــذكــر من  إلـــى المستشفى، لا  نــقــلــوه 
قابلته هناك، في هذا البيت الخاوي 

الذي سُحبت منه حرارة الضيافة.
ذهبت إلى المستشفى، ندخل ونخرج 
ــرار، وســــــط عـــائـــات  ــمــ ــتــ ــاســ عـــلـــيـــه بــ
ــــى المـــســـتـــضـــعـــفـــن أمــــــــام قـــوة  ــــرضـ المـ
ــق فـــي جنبات 

ّ
ــــوت المــعــل ــــرض، والمـ المـ

ــا. لــــم نــتــبــادل  ــ ــاهــ ــ المــســتــشــفــى وزوايــ
الكبير  الجمهور  الــكــام، وســط هــذا 
والــنــظــرات  التشجيع،  كلمات  ســوى 

المشحونة من بعيد.
ــذي كنت  أتـــذكـــر الــشــعــور المــقــبــض الــ
أخرج به في نهاية اليوم، بعد انتهاء 
موعد الزيارة، أتذكر مفاجآت تدهور 
الحالة التي كنت أسمعها من سهير، 
ــه، وانــعــكــاســهــا عــلــى مــامــح  ــتــ زوجــ
التي  وعــلــى شكل حركتها  وجــهــهــا، 
فــقــدت مــركــزهــا، وعــلــى الأرقــــام التي 
المناعة،  جــهــاز  فــي  ســـواء  تترجمها، 
وغــــيــــرهــــا فـــــي الــــكــــلــــى ووظــــائــــفــــهــــا، 
ونــســبــة كــــذا وكـــــذا، يــتــحــول الــجــســم 
إلى مجموعة قراءات شديدة الدلالة 

والتأثير.
المــجــاور للمستشفى،  المــقــهــى  أتــذكــر 
الذي كنا نأخذ فيه نحن، أصدقاؤه، 
راحـــة مــن المـــوت. كــانــت هــنــاك صــورة 
مرسومة لأم كلثوم، غالباً لو صحّت 
ذاكرتي، وجدرانه التي كانت مطليّة 
الذهبي  أو  الغامق،  الأخضر  باللون 
المــتــرب. أتــذكــر حــواراتــنــا الــتــي كانت 
تتنسّم رائحة الموت. بالرغم من هذه 
الــكــام أيــضــا بيننا  الــرائــحــة، إلا أن 
كــان فيه حــسّ النجاة مــن المـــوت. لذا 
كانت قياسات كثيرة تدور بدواخلنا 

وبدون أن نتصارح بها.
ــا، نــحــن  ــا ســــهــــرنــ ــنــ ــا أنــ ــر أيــــضــ ــ ــذكـ ــ أتـ
مــجــمــوعــة الأصــــدقــــاء المــلــتــفــن حــول 
سريره، في أحد هذه الأيــام في أحد 
المطاعم في وسط البلد. كانت هناك 
ــكـــون، تــفــصــل عــنــهــا هـــذه  ــتـ دائـــــــرة تـ
الــخــلــيــة المــســتــقــلــة. كـــان هــنــاك شبق 
عـــــارم بــالــحــيــاة والمــــــوت مـــعـــا، نــأكــل 
بــنــهــم، نـــشـــرب بــنــهــم، نـــدخـــن بــنــهــم، 
وشيكة.  النهاية  كــأن  بنهم،  نضحك 
النهاية لا الموت، ولكن إحدى حقائق 
ــألــــق، شـــديـــدة  ــتــ ــيــــاة، شــــديــــدة الــ الــــحــ
ــن يــبــســط  ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ الـــــقـــــســـــوة. كـــــــان هـ
أمــامــنــا، وفـــي دواخــلــنــا، هـــذا الــوجــه 
معاً.  والــحــيــاة  للنهاية  الاستثنائي 
السهرة بضحكها وعبوسها،  كانت 
ــــات هـــذا  ــــامـ بـــفـــرحـــهـــا وبــــكــــائــــهــــا، عـ
ــلـــوي لأحـــــد أعـــضـــاء  الانــــفــــصــــال الـــخـ

المجموعة.
ــقــل أســـامـــة إلــى 

ُ
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث، ن

مستشفى آخر في وسط البلد متفرّع 
من »شارع محمود بسيوني«. أتذكر 
جــلــســتــه عــلــى الـــكـــرســـي فـــي انــتــظــار 

قــرأت كتابه، لم أستطع أن  لكن حين 
أكبح شعوراً عميقاً بالأخوّة تجاهه. 
يستمر هذا الشعور إلى الآن في كل 
مـــرة أفــتــح فيها كــتــابــه لأقـــرأ مقطعاً 
مــنــه عــن هـــذه الــذكــرى أو تــلــك. تكمن 
جاذبية كتاب أسامة في هذه الراحة 
قــراءة  أثناء  الكتاب  بها  فك 

ّ
يغل التي 

والمرضية،  اليومية  ذكرياته  أصعب 
التي تنبع من قبوله العميق لحقيقة 
القدر، بتذمّر مازح  الأشياء وطبيعة 
وأســـى رقــيــق، وهــو مــوقــف خليق أن 
يبث في قلبك عزاءً طيباً عن همومك 
التي لا تقارن طبعاً بما  الشخصية، 
عــانــاه أســامــة. راحــة أحــبّ أن أصفها 
بوحي من الكتاب أنها تشبه انسياب 

في أخوية المرض بأمل ضعيف، لكنه 
لا يفنى أبداً.

والمؤلم  المدهش  الكتاب  هــذا  ينتهي 
ــر فــــصــــل«، وبـــه  ــ ــ بـــفـــصـــل يُــــدعــــى »آخـ
يــكــتــمــل  أن  ــنـــى  ــمـ ــتـ يـ الـــــــــــــراوي  كـــــــان 
كتابه، بعدما قــال ما رغــب في قوله 
بــــخــــصــــوص ســـــيـــــرة مــــــرضــــــه. غــيــر 
أن الــكــتــاب يــعــود ويـــبـــدأ مـــن جــديــد 
ــتــــه. إذ نــــجــــد بــــعــــد هــــذا  بــــعــــد نــــهــــايــ
الـــفـــصـــل فـــصـــلـــن مـــجـــمـــوعـــن تــحــت 
ــل«، الأول عــنــوانــه  ــ اســـم »بــمــثــابــة ذيـ
والــثــانــي عنوانه »سبعة   ،»2 »دالــيــا 
أيـــام«. كــأن الكتاب لا يرغب بعد في 
ــزال لــديــه مـــا يــقــولــه.  الانـــتـــهـــاء، ولا يــ
فصل »داليا 2« هو مكالمة تليفونية 
طويلة للراوي مع ممرضته القريبة 
من قلبه داليا، وهي مساعدة »مركز 
الـــهـــدى لــغــســيــل الــكــلــى« الــــذي تـــردد 
عليه ثماني سنوات كاملة. أما فصل 
أيــام«، فهو يوميات موجزة  »سبعة 

الــــذي يــجــلــس عــلــى هـــذا الــكــرســي أو 
ــارج قــاعــة الـــعـــرض... توقع  يــدخــن خـ
المـــــوت الـــوشـــيـــك مــنــح جــلــســتــه على 
الــرمــزي.  ولمعانها  أبديتها  الكرسي 

كــــان أســـامـــة، هـــو الــنــجــم فـــي فسحة 
التدخين، أو شريك المقعد المجاور في 
الــذي لن تــراه بمجرد انتهاء  السفر، 
الــفــيــلــم، أو رحــلــة الــســفــر. لكنه حتى 
كــان لا  فــي المستشفى،  اللحظة  هــذه 

يزال »هنا« و»الآن«.
ــارج  أتــــذكّــــر الـــطـــابـــور الـــــذي وقــــف خـ
ــتـــه الـــزجـــاجـــيـــة يــنــتــظــر لــحــظــة  غـــرفـ
ــه، والــــســــام عـــلـــيـــه، ثــم  ــيــ الــــدخــــول إلــ
الــخــروج ســريــعــا. وقــفــت كــغــيــري في 
ربما  أو  دقيقتان،  ا 

ّ
من  

ّ
لكل الطابور، 

.
ً
البول بعد انحساره الأليم طويلا

لــفــتــرة طــويــلــة، اخــتــفــى الــكــتــاب. كــان 
الأصدقاء يسألون عنه وعن طبعاته 
النادرة، ولم تتوافر نسخة »بي. دي. 
القليلة  الــســنــوات  فــي  بسهولة.  إف« 
الأخيرة، طلب نسختي عدة أصدقاء، 
ربـــط بــعــضــهــم ذلـــك بــصــعــود مــوضــة 
الــكــتــب غــيــر الــروائــيــة )نـــون فيكشن( 
 لــــديّ 

ّ
ــكــــن لـــقـــوائـــم الأعــــلــــى مـــبـــيـــعـــا، لــ

تــفــســيــراً آخــــر، هــنــاك اكــتــشــاف جديد 
 
ً
لــكــتــاب أســامــة يتعلق بــكــونــه كــتــابــة
 بمقاييس هذا الزمن، 

ً
 وحديثة

ً
جديدة

لم تنل حقها وقت نشرها، والآن لاقت 
ر. بــعــد ســنــوات طويلة،  قــارئــهــا المـــقـــدِّ
يـــعـــود كـــتـــاب ذاتـــــي وغـــيـــر »شــعــبــي« 

لأسبوع حالك من حياة الراوي، قاوم 
فيه المرض لآخر لحظة.

فـــي الــكــتــابــة الــتــي تــلــي الــنــهــايــة، أي 
فـــي هـــذيـــن الــفــصــلــن الأخـــيـــريـــن، قد 
يريد الكتاب أن ينبّهنا إلى أن الأمل 
الــضــعــيــف عـــنـــيـــد، يـــولـــد مــــن جــديــد 
 

ّ
بعد كل خيبة. إرنست بلوخ لم يمل

يـــومـــا مـــن الــتــأكــيــد عــلــى أن أي أمــل 
حقيقي يتأسس دائماً على إمكانية 
ــالأمـــل ليس  خــيــبــتــه، ولا يــنــفــيــهــا. فـ
، قد يخيب وقد 

ٍّ
مجرد تفاؤل أو تمن

يتحقق، وإنما هو مشروع لا يكتمل 
أبـــــداً، ولا يُــشــبَــع بــاســتــام مــعــجــزة، 
حتى لو كانت معجزة الكتابة. وهذا 
ما يكشف عنه هذان الفصلان اللذان 
يبدآن بعدما كنا ظننا أن الرواية قد 
اكــتــمــلــت. ففيهما يــصــل الــــراوي إلــى 
حــائــط ســـدّ بــعــدمــا انــســدّت الوصلة 
ــكـــن تـــوصـــيـــل  ــمـ الــــداخــــلــــيــــة، الــــتــــي يـ
إلى جسده  الديلزة  ماكينة  خراطيم 

دقيقة، بناء على أوامر الطبيب. كنت 
قـــد قــضــيــت ثــاثــة أيــــام فـــي الــقــاهــرة 
بالملابس نفسها، لأني كنت مسافراً 
ليوم واحــد، كي أطمئن عليه وأعود 
مباشرة، ولكن استمررت لثلاثة أيام، 
بملابس تشربت العرق والتراب معاً، 
أقــوم وأنــام بها، وبذقن غير حليقة، 
وغيرها من إشارات التيه الوجداني.

دخلت عليه، تحدثت بثقة، كي أخفي 
عنه جزعي، وبلهفة صوت محبوس. 
وعدته أنه سيشفى، تكلمت أكثر عن 
الثقة في الحياة، وفي القلب. وربما 
كــنــت أعـــنـــي الـــحـــيـــاة الـــتـــي تــغــادرنــا 
ونــتــمــســك بــــأطــــراف ذيـــلـــهـــا. قــلــت له 
 
ّ
ـــه سيكون بخير، وإن

ّ
إن مــا قلت  فــي 

حــدســي يــقــول هـــذا، وعــامــة حدسي 
له  قلت  باطمئنان،  أشعر  فقط  أنني 
ني لم أقــرر السفر، إلا 

ّ
في ما قلت، إن

وأنــــا مــطــمــئــن بــأنــه ســيــكــون بــخــيــر، 
ــة. وقــلــت  ــ وبـــأنـــه ســيــعــبــر بــهــذه الأزمــ
ني سأتركه وأسافر 

ّ
له في ما قلت إن

النشر  دار  مبيعات  قــائــمــة  ليتصدر 
ــررت إعــــــادة طــبــاعــتــه بــغــاف  ــ الـــتـــي قـ
ــذا شـــيء كــان  بــديــع لمــحــمــد صــــاح. هـ
ما 

ّ
ليعجب أسامة كثيراً، وهو شاعر قل

كان مهتماً برواج شعره، على حساب 
غرابته وكثافته وحريته. التفكير في 
مصير الكتاب نفسه يبث في النفس 
ــزاءً كــبــيــراً، عــن كــتــبٍ تــنــال تقديرها  عـ
المستحق في زمــن آخــر، وكاتب يقرر 
 وبــســيــطــا على 

ً
أن »يـــنـــســـاب« ســـهـــا

ــاد بــكــثــافــتــه  ــتــ ــعــ ــه المــ ــوبــ ــلــ خــــــاف أســ
وغرابته، فتحقق كتابته فنية جديدة، 
يشار إليها أحياناً كمعيار لما ينبغي 

أن تكون عليه الكتب والكتابة.
* كاتب مصري

عبرها. واحتمال نجاح إجراء وصلة 
أخـــــرى هـــو احـــتـــمـــال ضــئــيــل. أي أن 
عليها  يعيش  الــتــي  الغسيل  عملية 
الراوي أصبحت مهددة، وحياته في 
خطر داهم. لكنه يقاوم. يتشاجر مع 
الممرض المستهتر ويطلب منه إرجاع 
ــن دون إكـــمـــال  ــن المـــاكـــيـــنـــة مــ دمـــــه مــ
الغسيل. يجد مركز غسيل آخر بناء 
على نصيحة داليا، ويبدأ في تنظيم 
حــيــاتــه عــلــى إيـــقـــاع المـــركـــز الــجــديــد، 
زرع  إمكانية  في  التفكير  ويعيد  بل 
الــكــلــى رغـــم فشلها فــي الــســابــق. في 
توجد  لا  المــؤثــريــن،  الفصلين  هــذيــن 
كتابة  وإنــمــا  بنفسها،  فــرحــة  كتابة 
تعمل بجد ودأب على مشروع الأمل.

ــهـــى بــالــفــصــل  ــتـ لــــو كــــــان الــــكــــتــــاب انـ
ى 

ّ
ــر فــصــل«، مثلما تمن المــســمّــى »آخـ

الكاتب، لكان توقف عند كونه قصة 
ســـعـــيـــدة لـــكـــاتـــب يـــجـــد خـــاصـــه فــي 
الكتابة. لكن جمال الكتاب الحقيقي 
يكمن في أنه لا ينتهي بكاتب أنجز 
روايـــة، وإنــمــا ينتهي بكاتب لا يــزال 
يـــدور فــي قلب ورطــتــه. نــودّعــه وهو 
يــبــحــث عـــن مـــخـــرج. أســـامـــة لـــم يــنــجُ 
نــعــرف، ومــات بعد كتابة فصل  كما 
»سبعة أيام« بأقل من شهر. وبالرغم 
 يخصّنا 

ً
من ذلك، فإن في كتابه أملا

نــــحــــن الـــــذيـــــن بـــقـــيـــنـــا بــــعــــدمــــا رحــــل 
ـــنـــا كــنــا نــقــول 

ّ
ــاتـــب. يــخــصــنــا لأن ــكـ الـ

الشفاء  أمــل  إن  البداية  لأنفسنا منذ 
من ذلك المــرض هو أمل خائب. نحن 
كنا  أننا  نتعلم  أن  علينا  بقينا،  مــن 
على خطأ في فهمنا ذاك لمعنى الأمل. 
 آخــــر أودعــــه 

ً
عــلــيــنــا أن نــتــعــلــم أمـــــا

الـــكـــاتـــب فــــي روايـــــتـــــه، ولـــــن نــحــســن 
ذلــــك.  نـــفـــعـــل  أن  دون  مــــن  ــا  ــهــ تــ ــراء قــ
ليس هــذا بأمل فــي الــشــفــاء، ولا أمل 
اللذان  الفصلان  هــذان  الخلاص.  في 
ماننا أن 

ّ
النهاية قد يعل يأتيان بعد 

الأمل الحقيقي هو دائماً أمل خائب 
وضــعــيــف. وهــــذا هـــو مــصــدر قــوتــه، 
ــه لا يــتــرك نــفــســه لــوهــم التحقق،  لأنـ
ولا حــتــى الــتــحــقــق الــجــمــالــي. الأمـــل 
ا 

ّ
كن بعدما  يأتي  عمل  هــو  الحقيقي 

نظن أن العمل قد اكتمل، ويندفع من 
وراء ظهر ما نكتبه أو نقرأه بعناد، 
مــصــرّاً على رفــض الانــصــيــاع لمــا هو 
قــائــم، مهما بــدا ذلــك عبثياً. إنــه أمل 
عدميّ، ينضج ببطء على نار خيبته 
ــذا الأمــــــل الـــعـــدمـــيّ الــــذي  ــ ــلـــه. هـ وفـــشـ
يــتــقــنــه »المـــــرضـــــى«، هــــو مــبــاهــجــهــم 
التي لا يعرف الأصحاء عنها شيئاً، 
وهو ما يمكننا أن نتعلمه من كتاب 
ــا أحــوجــنــا  أســامــة الـــدنـــاصـــوري. ومـ
إلــيــه الــيــوم فــي زمـــن فــيــه »مــصــروف 

الأمل مضغوط«.
*  كاتب مصري مقيم في برلين 

ــة هـــــذا الــشــعــور  ــايــ ــي رعــ لـــيـــومـــن، فــ
نعم،  مطمئناً  شــعــوراً  كــان  المطمئن. 
ولكن، أيضاً، يقف الموت على حافته 

ليأكل منه، ويأكل هو من الموت.
كان ينظر إليّ ويبتسم بهدوء رائق، 
تعدى الألم، والأمل معاً، وربما تعدى 
الصدق. ربما كنت أكــذب وأتكلم من 
وراء قلبي، ولكني لم أكن أعرف هذا، 
لأمنحه الثقة في الحياة. لم أكن أملك 

سوى هذا الصدق الأجوف.
أتــــذكــــر أنــــنــــا ســلــمــنــا عـــلـــى بــعــضــنــا 
ــــــ أو ربــــمــــا وضــــعــــت يـــدي  ــــدي  ــالأيـ ــ بـ
أنابيب  المــبــســوطــة بسبب  يـــده  فـــوق 

المحاليل؛ كأنه عناق رمزي.
إلى الإسكندرية وعلى وعد  مضيت 
ــــال يــــومــــن، عــلــى  ــأعــــود خـ بـــأنـــي ســ
الأكــثــر، آتــي بملابس أخـــرى، وهــواء 
جديد، وبتفاؤل طازج، لنكمل رحلة 
المــســتــشــفــى ثـــم عـــودتـــه إلــــى الــبــيــت، 
كأننا نحتفل بالسنة الجديدة، بأثر 
بالزمن  ونــعــود  اتفقنا،  كما  رجــعــي، 

لما قبل 4 كانون الثاني 2007.
الــتــالــي، تلقيت مكالمة من  الــيــوم  فــي 
مــجــاهــد الــطــيــب، بــاكــيــا ومــفــجــوعــا، 

يخبرني بوفاة أسامة.
بالتليفون من  أنــنــي خــرجــت  أتــذكــر 
الــغــالــيــري إلـــى الــشــارع لأســمــع خبر 
الـــــوفـــــاة وســــــط ضــــوضــــاء الــــشــــارع، 
وسط هذا الجمع الكبير من حيوات 
الناس والعربات. وددت ساعتها لو 
أقذف بالتليفون وخبر الوفاة وسط 
نهر الحياة المتسارع أمامي، ليعيده 
إلــيّ، مــرة أخــرى، مغسولًا خالياً من 

الصدمة وفجيعة الفقد.
إيناس،  نقلتها  التي  الصورة  أتذكر 
ــه قــبــل  ــيـ ــلـ أخـــــتـــــه، عــــنــــدمــــا دخــــلــــت عـ
الوفاة مباشرة، عندها رمى بمنديل 
ره فـــي يـــــده، في  ورقــــــي، كــــان قـــد كــــــوَّ
سلة المــهــمــات الــبــعــيــدة. ربــمــا الكرة 
الــورقــيــة ســقــطــت بــعــيــداً عـــن الــســلــة، 
ــــت هـــدفـــا،  ــابـ ــ أو دخـــلـــت فـــيـــهـــا، وأصـ

وخرجت روحه بعدها مباشرة.
تصنع ذاكرتي هذه الصور دائماً في 
هذه الأيام الأخيرة من كانون الأول، 
والأولـــــــى مـــن كـــانـــون الـــثـــانـــي، تــبــرز 
»سلة الموت والحياة«، »سلة الأمل«، 
تــبــرز صـــورة المــســتــشــفــى، والــكــرســي 
المــتــحــرك، وربــمــا كــان كرسياً عــاديــا، 
وتبرز صورة سهير وحديثي معها 
ــــورة إيــنــاس  حــــول أســـامـــة، تـــبـــرز صـ
أخته في شادر عزائه في عمر مكرم، 
ــه،  تــبــرز صــــورة عـــاء أخـــيـــه، ووالـــدتـ
ــاء أســـامـــة  ــ ــدقـ ــ تــــبــــرز صـــــــورة كــــل أصـ
الذين أحاطوه بحب ورعاية في كل 
وصــولــه  حــتــى  بينها،  يتنقل  حــركــة 
الوارفة في  الشجرة  القبر تحت  إلى 
قريته، تبرز صورة الأجيال الجديدة 
ــــي تـــســـعـــى إلـــــــى اقــــتــــنــــاء كـــتـــبـــه،  ــتـ ــ الـ

والحديث عنه.
ــام، أن أتـــذكـــر أســامــة  ــعـ قــــررت هــــذا الـ
ليس في يوم وفاته، لكن خلال هذه 
الأيــام، قبل النهاية بقليل، التي كان 
لا يزال فيها، حياً، بيننا. الحياة في 
لحظاتها الملتاثة، المفتوحة على كل 
نفردها  التي  اللحظات  الاحتمالات. 
السنين، كي  العديد من  بعدها على 
نـــوفـــي كــــل احـــتـــمـــالاتـــهـــا. كــــل لــحــظــة 
كــانــت تحمل كــدمــة فــي وجــه الحياة 
والمـــوت مــعــا، كــل لحظة تحمل بــذرة 
لشيء يستمر في الذاكرة ولا يغيب، 
الذكرى،  أصحاب  نحن  بغيابنا،  إلا 
وبــمــرور الأيـــام نصبح أيضاً ذكــرى، 
فيتوالد هذا الشيء الحي، ويستمر، 
ر ذاكرة إنسانية كبيرة  وينبت، ويُعمِّ
بـــهـــذه الـــكـــدمـــات الـــروحـــيـــة لــلــحــيــاة 

والموت معاً.
* شاعر وروائي مصري

ــة فــــــوق الــــقــــاهــــرة،  ــلـ ــائـ ــهـ ســـحـــابـــتـــه الـ
وصـــــدرت مــحــلــيــا كــتــب عــــدة يتناقل 
الأدبــــــاء أخـــبـــار طــبــعــاتــهــا المــتــتــالــيــة، 
 ومنها 

ّ
بــحــســد وعــجــب، مــنــهــا الــغــث

السمين، لم يكن لأسامة الدناصوري 
أي أعــمــال مــنــشــورة ذائــعــة. دواويــنــه 
 الأنــفــس بــعــد أن 

ّ
كــنــت تــجــدهــا بــشــق

تسمع عنه من أحد معارفك المهتمّين 
بقصيدة النثر والتأريخ لها.

ــــي يـــدي  ــــي هــــــذا الــــتــــوقــــيــــت، وقــــــع فـ فـ
الكتاب فــور صــدوره. كنت قد قابلت 
ــه 

ّ
أســامــة مرتين فــي »دار ميريت« لأن

كان أحد أعضاء لجنة قــراءة الشعر، 
ــاعــــي فـــــي المـــــرتـــــن أنــــه  ــبــ وكـــــــــان انــــطــ
بالتأكيد شاعر يفهم ما يتحدث عنه، 

الــشــاعــر الـــجـــادّ الــــذي هــجــره الشعر 
الآن بمنتهى  منذ ســنــوات، سيدخل 
الــرشــاقــة إلــى »أرض الــنــثــر«، ليكتب 
 فكهة 

ً
عـــن مــرضــه لأول مــــرة، كــتــابــة

وســاخــرة إلــى أقــصــى حــد؟ الفصول 
ــا، وضـــمّـــهـــا بــعــد  ــرأهــ ــقــ الــــتــــي كـــــان يــ
ذلـــك كــتــابــه الأخـــيـــر »كــلــبــي الــهــرم… 
ــــ    2007 )مـــيـــريـــت  الــحــبــيــب«  كــلــبــي 
ديــوان2021(، هي شذرات من حياته 
التي أنفق معظم أيامها بين ردهات 
ــات  ــنـ ــيـ ــاكـ ــيــــات، وعـــــلـــــى مـ ــفــ ــتــــشــ المــــســ
ــذرة انــقــلــبــت بــفــعــل  ــ ــلــــزة. كــــل شــ الــــديــ
مــعــجــزة الــكــتــابــة إلـــى فــصــل مــدهــش 
عن فن البهجة رغم المرض العضال. 
تتفتح  الــتــي  تلك  إنــهــا بهجة غريبة 
وســـط الأنــابــيــب والــقــســاطــر والــبــول 
ــاء وكـــــــام الأطـــــبـــــاء ورائــــحــــة  ــ ــدمــ ــ والــ
ــة. أصــــحــــاب هـــذه  ــويــ ــقــ ــات الــ ــفـ ــظـ ــنـ المـ
يفقدوا  ولم  ليسوا ضحايا،  البهجة 
يوماً روح دعابتهم. يعيشون أيامهم 

إجــــــراءات الـــدخـــول إلـــى غــرفــتــه، كــان 
صــامــتــا أو مـــذهـــولًا. أحــســســت بأنه 
بهذه الجلسة على الكرسي المتحرك 
أكــثــر حــضــوراً مــن وضــعــه وهــو على 
الــســريــر. انــتــابــنــي بــعــض الأمــــل، مع 

كثيرين ممن كانوا يترددون عليه.
كــانــت صــورتــه وهـــو عــلــى الــكــرســي، 
ــورة الــرســمــيــة  بــالــنــســبــة إلــــــيّ، الــــصــ
ندور  لساعتين،  تقريباً  للتأبين. ظل 
حــولــه نــشــد مــن أزره، أو نــراقــبــه من 
بـــعـــيـــد. كــــــأن هــــنــــاك حــــرمــــا مــقــدســا 
مــضــروبــا حـــول الــكــرســي، لا تقترب 
مــنــه إلا بـــحـــســـاب، ولمـــــدة قــلــيــلــة، ثم 
ــه ظــل هــذه الفترة 

ّ
تبتعد. المــفــارقــة أن

 
ً
الطويلة هادئاً، ومطرقاً برأسه قليلا

للأرض.
مــثــلــمــا تــقــابــل نــجــمــا صـــدفـــة، خـــارج 
التدخين،  فــي فسحة  الــعــرض،  قــاعــة 
نجماً  أو  لفيلمه،  الأول  الــعــرض  فــي 
الطائرة. تقول  يجلس بجوارك على 
ــــه »هـــــو«، ولــيــس غــيــره، 

ّ
فـــي ســــرك إن

 
ً

كتب عن مرضه لأول مرة، كتابة

فكهة وساخرة إلى أقصى حد

تبرز صورة الأجيال الجديدة

التي تسعى إلى اقتناء

كتبه، والحديث عنه

ر من فصول كتابه الجديد
ّ

كانت صورته في أيامه الأخيرة كان يزور بيوت أحبائه وأصدقائه، ليقرأ لهم ما تيس

وهو على 

الكرسي، 

بالنسبة 

، الصورة 
ّ
إلي

الرسمية للتأبين

ملف
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من مجموعة »راعي الضباب« )1999(

◄ ذكرى من صيدا 

أتذكرينها؟ الطالبة التي دعتنا للغداء
في بستان جدّها

وقدّمت لنا السمك؟
شقراء

ساقاها رفيعتان
ثعلبية العينين

 من النمَش
ٌ
فوق صدرها مجرّة

!
ْ

لا تعلمين أبداً متى تغِش
تزوّجَت… سمعتُ أنها تزوّجَت
من ضابطٍ في »جبهة النضال«

وهي الآن في اليمَن…
!
ّْ
ت برجُلٍ إلا وجُن

َ
صل

ّ
ما ات

أتعرفين أنها تسبّبت
َ
بمقتل اثنين من المقاوميِ

عنصرٌ من »أمل«
وعنصرٌ من »المخيمات«؟

 من الندمْ
ً
ولم تحرّك هذه المأساة ذرّة

في قلبها
بل شوهدَت

تفرقعُ »العِلكَ« الذي في فمها
وتبتسِم!

نعم دعتنا للغداءِ
في العراءِ

فوق العشبِ
بين البرتقال

تحت الشمس في الربيع
في بستان جدّها

وقدّمت لنا السمكْ…
ما كان مهدي ليجيء معنا

ها… قالت دعتهُ
ُ
سألت

قالت جذبته من قميصهِ
ه أبى…

ّ
لكن

 ممسكاً بقلمهْ!
َّ

وظل
 ذلك اليومُ

ً
ًكان جميلا

 قوية
ً
ًابتهجنا بهجة

ها هي ذي تعود حيّة
رائحة النعناع والبقدونس المفرومِ

ة، بل قطتان
ّ
بيننا قط

تفحصان في جذوع شجرة الرمّان
وكانت الشمس التي تضيئنا

تــــضــــيء فــــي الــــفــــضــــاء نـــفـــســـه ســحــابــة 
يزان

ّ
الز

فوق قمم الأشجار في البستان…
ن

ّ
نا خِل

ّ
وكان، ما أخف

 في حلقومه حسك
ّ
فمنشدٌ كأن

أطربنا!
وضاربٌ بحجَرٍ على التنك

صَنا! 
ّ
رق

 مهدي
ّ

 أطل
ً
وفجأة

دافعاً أمامه
أسلوبه الرهيب

في المراح والمزاح والضحكْ
لزل المكان!

ّ
فاز

قد كان مهدي آنذاك
ُ

لا يزال
حيّاً…

من مجموعة »راعي الضباب«

◄ الطبيب الكبير 

فاطمة
وغياب عميق لمهدي كأن مات

أما أنا 
فيقول الطبيب...

قال لي
قال لي

بعدما جسّ صدري
وحدّق في سقف حلقي

وأصغى إلى وصلة من سعالي
انتبه! قال

أنت تموت رويداً رويداً
وقال:

ن
ّ

-لا تدخ
ولا تشرب الخمر

• والشاي؟
• والشاي...

لا تنفعل!
لا تفكّر!

م باكراً وعميقاً
َ
ون

وإياك والخوف من أي شيء!
فاطمة

وغياب عميق لمهدي كأن مات
أما أنا، فالنهارُ

النهارُ 
النهار

كنت غادرتُ ليل العيادة
منتشياً بإرادة

 لن أطيع الطبيب
ْ
أن

وخبأت في جيب محفظتي
فكرة الانتحار

الأصحّاءُ في الضوء
ضوء الصباح الشديد

نشاط وعافية وازدهار
ن

ّ
إنها لحظة لندخ

نحن الرجال الظلال
لحظة لنفكّر فيها

بأن الجسوم التي حملت ثقل أرواحنا
عملت كالبغال...

قصائد الفراق 

 مهدي
َّ
◄ أ-مر

مر مهدي ولم يرها
مر بين الثلاثاء والأربعاء

لم يرَ بشراً
لم يرَ حجراً أو شجر

ورأى فكرة هي:
)إن السماء تملأ البحرَ(

ثم اختفى…
 وصفا

ٌ
واصف

قال صيدا جميلة
وأشار إلى قامتي الذابلة

وسط الاحتفال.

◄ ب- وهو مهدي

وهو مهدي

وهي الندم القارض العمر
فكّرَ بي ونهاني عن الشعر

قلت له: إنها…
ولنسيانها 

 
ً
أهَ احتاج عشرين رطلا

من العضلات!

◄ ج- لا لمهدي

لا لمهدي
ولها

 هذا الهواء الذي لم يعُد جسداً
ّ

ُكل
 وصمتي العريض

ُ
كلماتي الطوال

وما هدَمَ القلبُ أو شيّدا
من نساءٍ سدى
من نساءٍ صدى

لهواء يديها وأثوابها
لا لمهدي…

◄ مقطع من »قبر حرب«

لا أفكّر بالمرأة احترقت
رى خرجت حافية

ُ
والق

لا أفكّر بالأحمر المبتعد
لا أفكّر بالورد

لست حزيناً إلى ذلك الحدّ

ٌ
حة

ّ
روحي مصف

بسواد كثيف
وأمس تهدّم بيتي عليّ

ولم أنتبه!
لا أفكر بي
لا أفكر به

وأفكّر حيث يفكّر مهدي
ومهدي يفكر بالخضرة النائمة

حيث لا توجد الغيمة القادمة
أين مهدي؟

إذا جاء مهدي 
فقولوا له إنني بانتظاره

قربَ أبعد قبر
ر

ْ
ف

َ
بق

يحار القطا فيهِ
قولوا لمهدي يحار القطا فيه

قولوا: يحارْ
ٌ
 مدوّرة

ٌ
ٌفلاة

ومدىً ناشف
ونهارٌ ضعيف النظرْ

لا يرى
أنه

سوف يَعثر بعد ثوانٍ بقبرْ!
أين مهدي؟؟

سيأتي ليجبل طيناً بدَم
وسيأخذ عظماً ويكسره فوق ركبتيه

ليرينا البياض الأهمّ!
وسيمنعنا أن نحكّ

على موضع الشكّ
في العين والذاكرة

ونموت…
ويحملنا الحاملون إليه

م
ّ
فلا يتأل
مُ

ّ
ًلا يتكل

لا يشتري وردة
م!

ْ
 عَظ

ُ
لا يفلسف

ويعود من المقبرة
ويجرّ إلى شاطئ البحر كرسيّه

ن سيجارة حائرة
ّ

ويدخ

-أين مهدي؟
إذا جاء مهدي

فقولوا له إنني بانتظاره
قرب أعلى حجَر

حجرٌ هو قبر
حجَرٌ هو بيت من الشِعر

أقفله شاعر مسرعٌ ذات يوم
على ميّتٍ

ومضى 
في صفاء المساء
وفي ذلك البيت:

فر
َ
ق

وفي القفرِ:
قبر

ووقفتُ
وقلتُ: قفا…

وقفا
قلتُ: نبكي

بكينا
وترجّلتُ عن فرسي

وسقطتُ
على القبرِ

أسأله وأعيد…
أين مهدي

إذا جاء قولوا له
إنني قمت بالخطوة التالية

ورفعت الحجارة عنه
فلم ينبعث!

وتصاعد من عتمة القبر
صوتٌ مليءٌ 

أبالسة وشتائم!
 روحهُ

ً
ًحاملا

زينة
وشعاراً

 القبر خلفي
ُ

أطبق
وأخرج…

فــي ذكــرى مــرور أســبــوع على رحيل حسن 
عبدالله، يُقام مجلس عزاء ابتداءً من الرابعة 
من بعد ظهر اليوم في منزله الكائن في بلدة 
في  التعازي  قبل 

ُ
وت لبنان(،  )جــنــوب  الخيام 

بــيــروت بــــدءاً مــن الــثــالــثــة مــن بــعــد ظــهــر يــوم 
الــثــاثــاء 28 حــزيــران )يــونــيــو( فــي »جمعية 
ــه الـــعـــلـــمـــي« )الـــرمـــلـــة  ــيـ ــتـــوجـ الـــتـــخـــصّـــص والـ
الــبــيــضــاء ـ جــانــب بــنــايــة خــطــيــب وعــلــمــي( ـــ 

لتقديم العزاء عبر الهاتف: 03/582493

»موجز القول«: النصوص الأخيرة

◄ لقاء الأشباح
في الماضي، منذ أكثر من ثلاثين سنة، 
 حقيقياً، في 

ً
ا، مناضلا

ّ
من الواحد  كان 

 بــالمــنــاضــلــن الــحــقــيــقــيــن، 
ّ
عــالــم يــكــتــظ

مـــن أجــــل قــضــايــا وطــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
حقيقية.

نضال  البيوت جلسات  جلسات  كانت 
عابقة ببخار الشاي ودخان السجائر، 
ــان معظم  وكـــذلـــك جــلــســات المــقــهــى. وكــ
نـــــادلـــــي المــــقــــاهــــي مـــنـــاضـــلـــن مـــثـــلـــنـــا، 
وغالبية نزلاء الفنادق، ونزلاء السجون 
إلى  المتجولين، كانوا ينتمون  والباعة 
الــحــزب الــذي ننتمي إلــيــه، أو إلــى أحد 

الأحزاب المجاورة.
وكـــــان مـــن المــســتــحــيــل فـــي تــلــك الأيـــــام، 
امـــرأة مــن تنظيم  على رجُـــل أن يعشق 
ــرأة تــأنــف أن  ــ غــيــر تــنــظــيــمــه. وكـــانـــت المـ
تمنح قبلة لرجل لا يشاطرها موقفها 
من القضية الفلسطينية، أو أي قضية 
مـــن قــضــايــا الــــثــــورات الأفـــريـــقـــيـــة. ولــم 
تكن الفتاة الشيوعية تتزوج شابّاً من 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي؛ كــذلــك كــان 
ب الإنـــاث والــذكــور بــن منظمتي 

ُ
تــجــاذ

ــــة« و»الــــجــــبــــهــــة الــشــعــبــيــة  ــقـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ »الـ
لتحرير فلسطين« محدوداً جــداً، إن لم 

نقل معدوماً. 
من  يخجل  الفخم  البيت  كــان صــاحــب 
بيته، وكان  الفقراء في  رفاقه  استقبال 
ــبــــا كـــبـــيـــراً يــحــســدُ  ــذي يــتــقــاضــى راتــ ــ الــ
 
ً
أحــيــانــا الــــذي يــتــقــاضــى راتـــبـــا ضئيلا

ــــوري لـــلـــمـــرء كـــان  ــثـ ــ لأن الاســــتــــعــــداد الـ
مرتبطاً بعمق بؤسه الاجتماعي، وكان 
الــذي يسعى مــن أجــل الترقية فــي هذه 
اً؛ أمــا 

ّ
الــوظــيــفــة أو تــلــك مــنــحــرفــا وشـــــاذ

لــك مــن ذلك  الــيــوم، فإنك تلتقي برفيق 
كما  حقيقي،  غير  بأنه  فتشعر  العالم، 
 
ّ
تشعر بأنك أنت أيضاً غير حقيقي، وأن

لقاءك به في الماضي قد حدث في حالة 
لــذلــك تتصافحان  الــنــوم.  أحـــام  شبه 

ُ
ت

وتتحدثان  شبحاً،  شبحٌ  يصافح  كما 
للحظات حديثاً أشبه ما يكون بحديث 
ــبــــاح، ثـــم تــفــتــرقــان، لــيــتــاشــى كل  الأشــ

منكما في ضباب مشاغله وهمومه.

◄ كلمات في الحب
الطبيعة تعرف كيف تعاقِب
فوا الجنس

ّ
أولئك الذين وظ

لغير غاية الحفاظ على النوع
اقاً!

ّ
إنها تجعل منهم عش

■ ■ ■
كانت قد توقفت عن حبّه

ووجدَت أن من واجبها أن تخبره بذلك
وعندما فعَلتْ

تْ أنه يبادلها الشعور نفسه
َ
اكتشف

وبدل أن تسرّ بذلك،
صفعته وخرجَت باكية!

■ ■ ■
لا يكون حبّاً حقيقياً

ذلك الذي لا يتجاوز الشخص المحبوب
إلى المدى اللامتناهي الذي يمتد وراءه

■ ■ ■
 وراء الــحــبــيــب الــذي 

ٌ
 عــاشــق

َ
إذا ركَــــض

هجرَهُ
فثلاثة أرباع ركضه

هي من أجل استعادة مسروقاته!
 الحب

ُ
أوّل

آخِرُه!
■ ■ ■

حيثما توجد »لام«
فإن أحداً ينبغي أن يقع في الحب

وبعد وقت قليل…في الجنون!
■ ■ ■

كانت تجيئني في أحلام النوم
فأستأنس بها

ولا أدري بماذا أكون قد أسأتُ إليها
تْ عن ذلك!

َ
ف

ّ
حتى توق

■ ■ ■
الذهاب بعيداً في الحُب

مثل الذهاب بعيداً في غابة
جاذبية الاكتشاف

ممتزجة بجاذبية الخوف!
■ ■ ■

مع الرجال
أتحدّث عمّا أعانيه مع النساء

ومع النساء
أتحدّث عما أعانيه مع الرجال.

■ ■ ■
أعقد حاجات الإنسان

ر.
َ

هي حاجته إلى إنسان آخ
■ ■ ■

الغصن الذي نقف عليه
أوهن من أن يحمل طائراً ثالثاً

فإمّا أن أطير أنا أو تطيري أنتِ.
■ ■ ■

وضعتُ يدي على كتفها
وتابعتُ نحو ظهرها

ها برفقٍ نحوي
ُ
ثمّ جذبت

ت.
ْ
ف

ّ
فقالت »أرجوك«، فتوق

فتَ لأنها قالت أرجوك؟
ّ
-توق

- نعم
- حمار!

◄ في المشهد الطبيعي

في ليالي الصيف الصافية
عندما نكون على شرفة البيت

أو في العراء

فإننا نادراً ما نرفع رؤوسنا
ونتأمل نجوم السماء

وإذا فعلنا، فكم يستمرّ تأملنا للنجوم؟
فسرعان ما سنشعر بالألم في أعناقنا

والتعب في أعيننا
النظر  زمــن بعيد عن  فنا من 

ّ
لأننا توق
إلى أعلى

رها 
َ
وأمسينا كائنات لا تكاد تحوّل نظ

عن الأرض
تفحصُها وتتشمّمها

ر بما يمكن أن يظفر به أي كائن
َ
لتظف

 كان أم غير عاقل.
ً
عاقلا

■ ■ ■
مضمومة الأجنحة

تندفع عصافير الدوري
من شجرة التين إلى شجرة الجوز

 هناك من يراشق بها!
ّ
كأن

■ ■ ■
ثات اللامتناهية التي يرسمها

ّ
المثل

طيران ثلاث فراشات بيضاء
فوق الحقل الأخضر

■ ■ ■
الزهرة الواحدة

مرئية بعيون مليار إنسان
هي مليار زهرة!

■ ■ ■
لا يوجد حزن في الطبيعة

يوجد فقط، الخوف والألم واللذة…
الحزن عاطفة

من اختصاص الإنسان
■ ■ ■

ليس المــكــان فقط هــو الــذي يخضرّ في 
الربيع

بل الزمان أيضاً!
■ ■ ■

لة في هذه الأيام
ّ

تسليتي المفض
هي الجلوس إلى النافذة

ومراقبة شجرة الحياة
تتساقط أوراقها!

■ ■ ■
ف عن الدهشة أمام مشهد 

ّ
عندما أتوق

الوردة
فسأذهب للبحث عن القانون 

الذي يقبع وراءها
■ ■ ■

انفجار »البيغ بانغ« نفسه
قد لا يكون بأهمية انفجار

برعم زهرة! 

إنه وهم نسمة
أكثر مما هو نسمة حقيقية

ذلك الذي جعل أوراق الشجرة تتساقط
حتى من دون أن تشعر أغصانها بذلك

أنا  أكثر مما  أنني شاعر أشجار  ومــع 
شاعر أي شيء آخر

فلم أتمكن من التعليق على المشهد
أن يعتمد  ــ  ــ مشكوراً  القارئ  فليحاول 
على نفسه هذه المرة ويسجّل التعليق 

الذي يريد
فإذا لم يستطع

فلهُ أن يقول:

لــيــس الــــهــــواء هـــو الـــــذي أســـقـــط أوراق 
الشجرة

بل الموت!

من مجموعة »الدردارة« )1981(

◄ مهدي في شأنه المائي 

لا بدّ لي من ذكر هذا الشيء: 
أمي ساعدتني في كتابة هذه الكلمات،

باسم  المــعــروف  تابعي  كذلك  ساعدني 
حسَن خليل

وأبو علي
والمرأة السوداء

والولد اليتيم
وذلك الشخص الذي غمز الهواء بسيفه

فأماتني ضحِكاً
ً
 طافحٌ عسلا

ٌ
وتين

 يسيل
ٌ

وصفصاف
 في الليل

ٌ
وساعدتني صرخة

دان طارا في انفجار واحدٍ
َ
والول

وفتاة عصر السبت
ــحَ هــــــؤلاء جــمــيــعــهــم لـــيـــجـــيء هـــذا  ــافــ كــ

الشِعر مبتكَراً
ولن ننسى أخيراً سيّداً يدعونهُ:

مهدي
م شأنهُ المائيُّ فيما بعد…(

ُ
)سيعظ

فيما بعد
سيكون مهدي أحد الثلاثة،
واثنان منهم يخسران دماً

وأفكاراً
ودبابات…

■ ■ ■
جريان ماء

جــريــان أيــام وأوهـــام، تعبتُ تعبتُ من 
هذا التراب

ــرّج بـــالـــتـــصـــامـــيـــم الـــدنـــيـــئـــة  ــ ــــضـ وقــــــد تـ
والدماء

وتـــصـــبّ فـــي وجــهــي يــتــيــمــات الــغــروب 
وصُفرة الشجر الخراب

وتصبّ في وجهي ميازيب السراب
ــعَـــت عـــلـــى كــتــف  ــعٍ لمـ ــدافــ ــار مــ ــ وتـــصـــب نـ

الهضاب
أين السماء على البحيرة

أين ماء البيتِ
هل من فيلسوفٍ؟

أين مهدي؟
أين يا مهدي السماء على البحيرة

أين باب البيت؟
مهدي رأى وسكَتْ
مهدي رأى السمكة
في قبضة الشبكة
ورأتهُ واضطرَبَت

مهدي رأى… وسكَتْ
مهدي رأى التينة

منهوبة الزينة
ورأتهُ ثمّ بكَت

مهدي رأى… وسكَت
مهدي رأى ورأى

ق
َ
مهدي رأى ونط

لكن بقاف الحق!

الوداع الأخير

حسن عبدالله: إذا جاء مهدي...  قولوا له إنني بانتظاره
ي الذاكرة. كنا قد نزحنا إلى بيت في 

ّ
كان ذلك في حرب تموز 2006، في اليوم الخامس إذا لم تخن

أعلى تلة »الصيفي« في الأشرفية وهياكل بيوتنا تلوح لنا من بعيد، يرتطم بها الصاروخ، فيطير 
الأثاث في الجو: كنبة هنا وسرير من هناك وكفن وجهاز عروس إلى آخر أشيائنا الحميمة. اتصل 

بي أحد معارفي وبدأ يمهد للخبر السيء بالجُمل المعتادة: »الحجر مش أهم من البشر«، أخبرني 
أن بيتنا قرب محلة »الإمداد« قد سوّته الطائرات بالأرض، هو وثلاثة من جيرانه. لمحت دمعة في 

عين أبي المريض، أردفها بجملة وحيدة »مش أسفان إلا على المكتبة«. شيء ما بداخلي كان يقول 
إنّ البناية لا تزال في مكانها، أخذت قراراً متهوّراً بأن أسرق مفتاح سيارة قريبي وتوجهت نحو 

الضاحية. كان الطيران يأخذ فترة استراحة من لحمنا وبيوتنا، فضغطت على دواسة البنزين 
بأقصى سرعة لأصل إلى أول بئر العبد وأرى البناية واقفة في مكانها. »أريد أن أحضر الدليل لأبي«، 
قلت في نفسي، والدليل ليس سوى كتاب »خطط جبل عامل« للسيد محسن الأمين، كان أبي يضعه 

 خاص ويخفي فيه شيئاً نقله معه في كل الحروب القديمة من المنازل المهدّمة إلى المنازل 
ّ

في رف
المؤقتة: ورقتين باللون الأصفر يحرص عليهما حرصه على أولاده. سحبت الكتاب وودّعت الضاحية 

ورجعت لأضع الكتاب بين يديه كدليل على أنّ المكتبة سالمة. حمل الكتاب كمن يحمل شتلة زيتون 
صغيرة في يديه وسحب الورقتين ليفردهما على الطاولة: كانت قصيدة »الدردارة« لحسن عبدالله 

)1944 ــــ 2022( بنسختها الأولى التي صدرت في جريدة »النداء« عام 1981. من حينها بدأت 
علاقتي بشعر حسن عبدالله تأخذ منحى حميمياً وشخصياً أبعد مما كنت أسمعه في »أجمل 

الأمهات« و»من أين أدخل في الوطن« التي كنا ننصت إليها في كاسيتات مارسيل خليفة. صارت 
»الدردارة« رفيقتي في الحرب، ألفت حروفها كما ألِف صاحبها التراب الجنوبي، فسيّله شعراً أقرب 

 على الخيام: »كلوا جميعاً من شواء الروح/ أنتِ يا منازل/ يا جداول/ يا 
ّ

إلى جبل حرمون المطل
روني«، وإلى سهل مرجعيون الممتنع الذي شوت 

ّ
ل أنت أيها الجبل الحمار/ وتذك

ُ
جنائن/ يا قفار/ ك

 من الدبابات: »وتظلمُ الأرجاء/ يختنق الهواء بالبارود/ والتراب 
ً
فيه المقاومة بصواريخ الكورنيت دزينة

بالدماء/ ولم تزل تجرّ إسرائيل رجلها العرجاء/ فوق ثرى الجنوب المظلم ــ المضاء/ بالنار ــ بنت 
الشمس/ في يد المقاومين«، وتلك السهولة في جعل الأرض الجنوبية تسيل شعراً: »دائماً كان الطريق 

عبر التين/ من جهة الحمار/ وينتهي في بيتنا/ متقدماً في التين/ في القش القديم/ أتى أبي/ ورمى 
ى ركعتين سريعتين/ وغاب في أحد الكتب/ وأخي الكبير أحبّ/ فامتلأت 

ّ
عرانيس أمام الباب/ صل

حديقة بيتنا كرزاً/ وأجراساً/ وأمي أطلقتني في براري الصيف«..
 لتعارفي المباشر بحسن عبدالله منذ سنوات خمس، أول 

ً
كانت قصة المكتبة و»الدردارة« مدخلا

عهدي بالكتابة في »كلمات«، بعدما أعدنا طباعة »الدردارة« في عدد خاص من »الأخبار« بتحرير 

الجنوب بعدما نفدت طبعتها الأولى عن »دار الفارابي« وصار العثور على نسخة منها أشبه بالعثور 
 اللقاء الأول مما عرف عن سرعة بديهة )راعي الضباب( وشغفه 

ُ
على الكبريت الأحمر ولم يخل

باللغة العربية، ولا سيما السورة القرآنية عن الزيتونة في سورة النور، وحكايات مدرسة البنات في 
صيدا حتى وصلنا إلى مهدي: هنا غصّ حسن عبدالله وخيّل إليّ أن اللقاء قد انتهى، ليعيدني إلى 
مقعدي ويروي قصة الفتاة التي شدّت مهدي من قميصه في قصيدة »ذكرى من صيدا«. تتابعت 

اللقاءات من بعدها، في مقهى »الكوستا« )الروسا لاحقاً( وفي محترف الفنانة خيرات الزين مع 
رغبة من طاقم التحرير في »الأخبار« بأن يكتب صاحب »أذكر أنني أحببت« بصورة أسبوعية في 

الملحق الثقافي، وحسن يجيبني بالجملة ذاتها: »سأكتب حين يصفو هذا المزاج«. صفا المزاج أخيراً، 
صار لحسن عمود أسبوعي بعنوان »موجز القول« في »كلمات«. كنت أحس بالكهرباء ذاتها في 

يدي حين أستلم الأوراق التي كتب عليها مادته الأسبوعية والتي ننشر ما تبقى منها اليوم، إضافة 
إلى ما كتبه في صديقه حسن حمدان )مهدي عامل(... مثل ذلك المسّ الذي أحسسته في ملمس 

الورقتين الكبيرتين في كتاب أبي. »ليس الهواء هو الذي أسقط أوراق الشجرة بل الموت!«، دوّن حسن 
بخط مرتجف على إحدى أوراقه. كنت أظن أنّ الموت لا يجرؤ على الذي قال يوماً: »هنالك دائماً نور/ 

لنجم يرفع الظلمات عنا وهو مستور/ هنالك دائماً قوة/ ترافقنا/ وتدركنا/ ونحن على فم الهوّة/ 

هنالك دائماً حب/ يفاجئنا/ بدفئ غير منتظر/ إذا ما أقفر القلب/ هنالك دائماً نسمة/ تهب على 
جروح الروح/ حتى تنجلي الغمّة/ونحن نعيش/ ما ينفك يحرسنا/ ويلمسنا بلطف غامض ما ليس 
مرئياً/ وإلا/ ما الذي يبقي الفتى حيّاً«. إلا أنّ الموت بدأ يتسلل إلى الديوان ذاته )راعي الضباب( الذي 
افتتحه حسن بهذه القصيدة، لا سيما أن طيف مهدي الصريع برصاصات غادرة في بيروت، كان 
 فيه بين القصيدة والأخرى: »أين مهدي؟/ إذا جاء مهدي/ فقولوا له إنني بانتظاره/ قرب أعلى 

ّ
يطل

حجَر/ حجرٌ هو قبر/ حجَرٌ هو بيت من الشِعر/ أقفله شاعر مسرعٌ ذات يوم/ على ميّتٍ/ ومضى/ 
في صفاء المساء«: في الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء الفائت، أخبرني حسن عبدالله أنه زار 

 ،
ً
 في داخلي أقرب إلى خط اليأس هذه المرة كان يحثني على أن أطيل المكالمة قليلا

ٌ
الخيام وعاد. هاتف

أن أستزيد من تلك اللكنة الجنوبية الأقرب إلى الماء يحمل تيناً وصفصافاً: كان الشاعر منهكاً وقد 
انتزع الأنبوب الذي يصله بماكينة الأوكسجين الفارغة. ناداه مهدي من بعيد، وهناك في سماء 

الجنوب الصافية فوق الدردارة، كطائرين، كنجمتين، كغيمتين، التقى الحبيبُ بحبيبه.
تقديم محمد ناصر الدين

مهدي عاملحسن عبدالله



زكريا محمد *

 من روبرت بوفال وغراهام هانكوك كتابهما: 
ّ

في عام 1996، أصدر كل
ــرام الــجــيــزة الــثــاثــة تمثيل  »رســـالـــة أبـــي الـــهـــول« حــيــث اقــتــرحــا أن أهــ
لنجوم حزام الجوزاء الثلاث الواقعة في وسط برج الجوزاء )الجبار(. 
دم حتى الآن لفهم الديانة المصرية 

ُ
وكان هذا، في اعتقادي، أهم اقتراح ق

القديمة، أو ديانة الأهرام كما يمكن أن نسميها. وبهذا الاقتراح، لم تعد 
أهــرام الجيزة مشروع مدافن شخصية لملوك ثلاثة هم: خوفو، خفرع 
 له علاقة بالسماء ونجومها 

ً
ومنقرع. بل صارت مشروعاً دينياً هائلا

وآلهتها. 
بــوفــال وهانكوك بعد صـــدوره بسنوات، وفي  إلــى كتاب  وقــد تعرّفت 
سياق بحثي في ديانة العرب قبل الإسلام، فساعدني على ربط ديانة 
مكة بــالــديــانــة المــصــريــة الــقــديــمــة، وهــو ربــط نتج عنه كتابي »عــبــادة 
إيـــزيـــس وأوزيــــريــــس فـــي مــكــة الــجــاهــلــيــة« )2009(. وفـــي هـــذا الــكــتــاب 
الكبير الحجم، ومع كل مشاكله، أظن أنني وضعت أسس فكّ شيفرة 
المفيدة  المقترحات  أنني قدّمت بعض  الجاهلية. كما  العرب في  ديانة 
 أهرام 

ّ
بخصوص ديانة الأهــرام. وكــان اقتراحي المركزي في كتابي أن

الجيزة ليست حــزام الــجــوزاء كما اقترح بوفال بل هي حــزام معاكس 
لحزام الجوزاء، واستناداً إلى النقاط التالية: 

 لحزام الجوزاء في جنوب 
ً
أولًا: إذا كانت أهرام الجيزة الثلاثة تمثيلا

بنى في جنوب مصر لا في شمالها، لأن 
ُ
السماء، فقد كان عليها أن ت

حزام الجوزاء موجود في جنوب السماء لا في شمالها، إلا إذا افترضنا 
أن أرض مصر سماء مقلوبة معاكسة للسماء فوقنا.

 لنجوم حـــزام الــجــوزاء، فــلــمــاذا تفتح 
ً
ثــانــيــا: إذا كــانــت الأهــــرام تمثيلا

جميعاً أبوابها على شمال السماء، أي على الدب الأكبر وبنات نعش، 
ولا تفتحها على نجوم برج الجوزاء في جنوب السماء؟ 

 نجوم حــزام الــجــوزاء من الجنوب إلــى الشمال 
ّ

ثالثاً: ثم لمــاذا تصطف
 الأهرام الثلاثة بشكل معاكس، 

ّ
بدءاً من الهرم الأكبر، في حين تصطف

أي من الجنوب إلى الشمال؟
وانطلاقاً من هذا التعاكس البيّ والواضح، فقد توصلت إلى أن الأهرام 
الثلاثة ليست حزام الجوزاء، بل حزام مضاد له. أي أنها »حزام شمالي« 
يقف فــي مــواجــهــة »الــحــزام الــجــنــوبــي«. ومــا زلــت متمسكاً باقتراحي 
 السؤال هو: لماذا يُطرح حزام مضاد لحزام الجوزاء 

ّ
القديم أعلاه. لكن

في شمال السماء؟ وما الهدف؟ وقد بدا لي وقتها، وانطلاقاً من بوفال، 
أننا في مع جدل هيغلي: فلدينا أطروحة هي حزام الجوزاء، وأطروحة 
مــضــادة هــي أهــــرام الــجــيــزة الــثــاثــة. بــالــتــالــي، بــقــيــت لــديــنــا أطــروحــة 
الأطروحة  بين  المصالحة  أي  المتعاكستين،  الأطروحتين  بين  التركيب 
لذا،  الجدل.  يكتمل  لكي  وتجاوزهما  الجنوبية  والأطروحة  الشمالية 
تبعت افتراض بوفال حول وجود توازن، أو مصالحة ما، داخل الهرم 
الأكبر أو حوله. وانطلاقاً من نصوص الأهرام التي تتحدث عن أن الهرم 
بوفال  افترضت، منطلقاً من  فقد  الأرضـــن«،  »مــيــزان  باعتباره  الأكبر 
د والمثير جداً للهرم الأكبر، قد يكون 

ّ
أيضاً، أن التصميم الداخلي، المعق

التصميم مكوّن من ثلاث  الثالثة. ولأن هــذا  التركيبية  هو الأطــروحــة 
غرف، فقد افترضت أنه يتوافق مبدئياً مع الفكرة الثلاثية في الأهرام 
وحـــزام الــجــوزاء. بــذا، فالغرف الــثــاث هــي مبدئياً حــزام جـــوزاء داخــل 
الأكبر مختلف عن  الهرم  الثلاث في  الغرف  ترتيب   

ّ
لكن الأكــبــر.  الهرم 

ترتيب الأهرام الثلاثة ونجوم حزام الجوزاء، كما لاحظ بوفال. فالغرفة 
سمى، تنحرف عن محور الغرفة الأولى، 

ُ
الثانية، أي غرفة الملكة كما ت

النجمتان المسؤولتان  النطاق والنيلام هما  ي 
َ
غرفة الملك. ولأن نجمت

عن حركة الماء السفلي في الكون، بالتالي، افترضت أن الغرفة الوسطى 
قد أزيحت بهدف إحداث توازن جديد يمنع الطوفان. والمصادر العربية 

تصر بشكل مدهش على أن الأهرام بُنيت لدرء الطوفان.
 

ّ
لــكــنــنــي الآن أتــخــلــى عـــن هـــذه الــفــرضــيــة. فــقــد كـــان يــجــدر بـــي أن أحـــل
اللغز عبر ما توصلت إليه بشأن ديانة العرب قبل الإسلام. وفي هذه 
الديانة، فإن لأوزيريس والآلهة التي تناظره عند العرب وجهين وليس 
وجهاً واحـــداً، أو وجــوديــن وليس وجــوداً واحـــداً. الــوجــود الأول، وهو 
وجود جنوبي، يمثله سهيل اليماني، المقيم على طرف برج الجوزاء. 
النيلام  )الــنــطــاق،  الــجــوزاء  النطاق فــي حــزام  لكنه يتمثل أيضاً بنجم 
والجوزاء(. أما الوجود الآخر، فهو وجود شمالي يقع في بنات نعش، 
 قرب نجم عناق في وسط نجوم ذيل بنات نعش المكوّن من 

ّ
وبشكل أدق

ثلاث نجوم. فهناك قرب عناق يوجد نجم السها الشهير جداً، والذي 
ما يكاد يرى بالعين المجردة. وسهيل والسها هما أوزيرس- النيل في 
فيضه وفي تراجعه، في قمته وقراره. والتشابه بين الاسمين يؤيد ذلك. 
فسهيل اسم مركب من: »سه + إل«، أي الإله سه، أو ساه. وهذا متوافق 

من اسم السها )سها(. وليس هناك فارق جدي بين »سها« و»سه«. 
والحال، أن أوزيريس في النقوش المصرية يملك وجودين اثنين أيضاً: 
الأول: وجوده حين يكون اسمه: سوكر Soker. وأغلب الظن أن »سوكر، 
ســكــر« عــلــى عــاقــة بكلمة »ســقــر« فــي عــربــيــة الـــقـــرآن، وهـــي تشير إلــى 
الجحيم، أي إلى العالم السفلي. واعتقادي أن وجوده هذا يمثله نجم 

السها في بنات نعش.
الثاني: وجوده حين يكون اسمه: ساهو Sahu، وهو يُسمى بهذا الاسم 
في قمة فيضان النيل في الخريف. ذلك أن أوزيريس هو النيل. وفي هذا 
الوجود، هو يتمثل بسهيل اليماني وبنجمة النطاق. بذا فأوزيريس 
وقرينته هي  العربي،  اليماني  »ســاهــو« هو سهيل  اسمه  يكون  حين 
الــشــعــرى الــيــمــانــيــة، فــهــو قرينته إيــزيــس. وحـــن يــكــون اســمــه »ســكــر« 
للشعرى  الشمالي  النظير  هي  التي  عناق،  وقرينته  السها،  نجم  هو 
الــيــمــانــيــة. ولــيــس مــصــادفــة أن يــكــون هــنــاك تــوافــق لــفــظــي بــن الاســم 

»ساهو« المصري وبين الاسمين »سهيل« و»سها« في العربية. 
وإذا كانت أهرام الجيزة حزاماً شمالياً مضاداً لحزام الجوزاء، فلا بد 

لها أن تعطينا الوجود الشمالي لأوزيريس، أي وجوده باسم »السها« 
قرب نجم عناق في بنات نعش. ويبدو بالفعل أن تصميم الهرم الأكبر 

الداخلي يعرض لنا نجمة عناق ونجم السها قربها. 

ولاحــظ أن هناك 4 حجرات في الهرم الأكــبــر- كما في الــصــورة أعــاه- 
وليس 3 حجرات كما هو الشائع. وهذا هو الذي لم أنتبه له في كتابي 
المذكور. فالجميع كان يتحدث عن ثلاث حجرات. لكننا في الحقيقة مع 

أربع حجرات، إحداها صغيرة جداً: 
الحجرة الرقم 1 وهي الأعلى والأكبر، وتسمى »حجرة الملك«. 

ــعــتــبــر تــابــعــا لــهــا عند 
ُ
ثــم الــحــجــرة الــرقــم 2 الــصــغــيــرة جـــداً قــربــهــا، وت

سمى »حجرة الانتظار«. 
ُ
الباحثين، وت

سمى »حجرة الملكة«. 
ُ
الحجرة الرقم 3 وت

وهناك الحجرة الرقم 4، وهي الحجرة التحت أرضية. والتسميات كلها 
بالطبع خاطئة وناتجة عن وهم أن الأهرام مدافن ملكية.

ولو أبعدنا الحجرة التحت أرضية، وهي حجرة موجودة داخل الأهرام 
الثلاثة جميعاً، فإنه يكون لدينا داخل الهرم حجرة زائدة عن فرضية 
بــوفــال هــي »حــجــرة الانــتــظــار«. فــا مثيل لــهــذه الــحــجــرة لا فــي حــزام 

الجوزاء ولا في الأهرام الثلاثة.

لكن هذا التصميم، بغرفته الزائدة، يتوافق تماماً مع المنطقة التي تقع 
فيها نجمة عناق الوسطى في ذيل بنات نعش في السماء. فهناك ثلاث 

نجوم في هذه المنطقة: 
دعى Mizar في التقليد الغربي.

ُ
1- نجمة عناق الضخمة، وت

2- نجم السها أسفلها ويُدعى Alcore في التقليد الغربي.
الــذي يُدعى »المــئــزر« بالعربية،  3- نجم ثالث ضئيل جــداً بينهما هو 

ويُدعى Zeta Ursae Majoris في التقليد الغربي.

وهذه النجوم الثلاث هي التي يمثلها تصميم الهرم الأكبر الداخلي. 
فالنجمة الكبيرة، أي نجمة عناق، تمثلها غرفة الملك، ونجم السها في 
الأسفل تمثله غرفة الملكة. أما النجم الصغير بينهما فتمثله »حجرة 
الانتظار«، أي المئزر. وإذا صحّ هذا، فغرفة الملك هي التي يجب أن تكون 
في الحقيقة »غرفة الملكة«. ذلك أن نجمة »عناق« هي الملكة فهي تمثل 
إيزيس في وجودها الشمالي، في حين أن ما يسمى »غرفة الملكة« تمثل 
نجم السها، أي أنها »غرفة الملك« في الحقيقة. فالسها هو أوزيريس 
الملكة  بــن  الصغير فيقع  المــئــزر  أمــا نجم  الفيضي.  النائم، غير  الــقــار، 
والمــلــك، ولست أدري أيّ كيان إلهي يمثل. فهل يمثل الابــن، ابــن عناق 

والسها؟ 

إن صــحّ هــذا، فهو يثبت أن الهرم الأكبر يعرض لنا في داخله شمال 
 حــورس- وكل ملك مصري هو 

ّ
السماء لا جنوبها. بذا يمكن القول إن

حورس- فرض حزام الجوزاء على شمال مصر على شكل أهرام ثلاثة. 
وهــذا يعني أنــه فــرض سيطرته على شمال مصر. لكن هــذا حــدث مع 
نغمة مصالحة ما، إذ إنه قلب الأهرام وجعلها شمالية. كما أنه وضع 
الهرم الأكبر كدليل على هذه  السماء، أي عناق والسها، داخــل  شمال 
أي شمال مصر  الأرضـــن،  الكبر ميزان  الهرم  المصالحة. وهكذا صــار 
وجــنــوبــهــا مــعــا. لــم يــعــد يــمــثــل الــجــنــوب فــقــط، بــل الــشــمــال والــجــنــوب 
معاً، لكن تحت هيمنة الجنوب. وأعتقد أن هذا على علاقة بثيولوجا 
حجر شابكا. ففي نص هــذا الحجر أن حــورس وسيث اقتسما مصر 
بجنوبها وشمالها. ثم قرّر الإله جيا أن حصة حورس قليلة، فأعطاه 
بالتالي،  السماء.  إلــى شمال  أمــا سيث فرفعه  شمال مصر وجنوبها، 
فقد صار حورس ملكاً لمصر كلها. لهذا جرى نقل صورة نجوم حزام 
الجوزاء، الذي هو حزام حــورس، إلى شمال مصر، وطرحها بالحجر 
لجنوب  ممثلة  المتعاكسين  بوجهيها  الأهــــرام  صـــارت  وهــكــذا  هــنــاك. 
أن نجمة عناق قد سميت  مصر وشمالها. ويعتقد باحثون غربيون 
في التقليد الغربي ميزار Mizar خطأ باسم المئزر، وعلى افتراض أن 
المئزر هو نجم السها. وهــذا غير صحيح. فالمئزر هو النجم الصغير 
بين عناق والسهاـ وتمثله »حجرة الانتظار« كما تسمى. أكثر من ذلك، 
فأنا أعتقد أنه لا توجد أي علاقة بين »ميزار« و»المئزر«، وأن ما يبدو 
من علاقة مجرد مصادفة. واعتقادي أن نجمة ميزار هي النجمة التي 
تدعى ميزوري، أو ميسوري، في المصادر القديمة. وهي إلهة مرتبطة 
بإله يدعى صـــودُق. وقــد ورد الاســمــان معاً في تاريخ فيلو الجبيلي: 
أوغــاريــت  فــي نصوص  وردا  كما   .)Suduk Misor وصـــودوق  )ميسور 
من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وبتوافق مع ما ذكره فيلو. ولدينا 
زوجــان بابليان هما ميسارو Mesaru وكيتو Kittu. وهناك دلائــل ما 
على وجود بقايا لميزار في سفر إشعيا: »بل يقضي بالعدل للمساكين، 
 .)11:4 إشعيا  المــقــدّس،  )الكتاب  الأرض«  لبائسي  بالإنصاف  ويحكم 
ــل الـــعـــبـــري »بـــصـــدق«  ــ وكــلــمــتــا بـــالـــعـــدل وبــــالإنــــصــــاف هـــمـــا فــــي الأصــ
و»بميسار«. وهناك احتمال بأن هذه الجملة تعني فعلياً: »بل يحكم 

بالصودق وبميزار«، أي يحكم بحكم هذين الإلهين.
وأخيراً، ما أخبرنا به أبيفانوس، هو أن المصريين يسمّون شهر تشرين 
الخريف، أي بعد  الــذي يقع في  السنة،  Mesori: »رأس  باسم ميزوري 
شهر تشرين، الذي يسمّى أوغست عند الرومان، لكنه يسمّى ميزوري 
Mesori عند المصريين، وغورفبانوس عند المقدونيين، وأبيليوس عن 
 Epiphanius of( »الإغريق. وهم يبدأون سنتهم الجديدة في تلك النقطة
page ,2009 ,Salamis, The Panarion 37-38(. ونعتقد أن شهر ميزوري 
المصري أخذ اسمه من ميزار هذه. وكل هذا يدفعنا للاعتقاد أن صودق 
هــو »الــصــيــدق« عند الــعــرب. والصيدق هــو اســم آخــر لنجم السها، أو 
صفة له. أما ميسارو أو ميسور فهي ميزار. أي أن الاسم »ميزار« ليس 
تحريفاً لاســم »مــئــزر« العربي. على أي حــال، يبدو لي أن الإلــه السها 
)أي أوزيريس وما يشبهه من آلهة( يكون في الأصل داخل مربع بنات 
نعش، الذي يُسمى »النعش«. وهو يُسمى بهذا الاسم لأنه »نعش« الإله 
في موته وقراره. ولأن أوزيريس الميت- النائم موجود في النعش لذلك 
ليس هناك حجرة دفن، أو تابوت في الحجرة التحت أرضية في الهرم 
الهرم  لكن ليس في  التابوت موجود في هــرم خفرع ومنقرع،  الأكبر. 
الأكبر. في كل حال، يبدو أن الإله الميت يخرج من نعشه، أي مربع بنات 
نعش، في شهر ميزوري المصري ويذهب إلى »غرفة الملكة« قرب نجمة 
عناق. وهناك تنعشه عناق، إي إيزيس الشمالية، وتخرجه بشكل ما 
من موته. لهذا يدعى السها عند العرب أيضاً باسم »نعيش«، أي الذي 
وْسَط 

َ
هَا أ عْش، وهُوَ السُّ

َ
عَيْشٍ في بنات ن

ُ
 ن

ْ
ى من

َ
خف

َ
عش: »يقال: هو أ

ْ
يُن

ات« )الزبيدي، تاج العروس(. 
َ
البَن

هذا هو الأمر باختصار شديد ومجحف جداً. وعرض الأمر بوضوح 
كافٍ كان سيحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف هذه المساحة.

* شاعر فلسطيني
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سجن عالق في شبـاك ميناء سياحي

23

قاووش

■  إقبال زين

ــــن قـــضـــبـــان الـــبـــوابـــة  ــن بـ ــ تـــظـــهـــر مـ
الــرئــيــســيــة لافـــتـــة بــيــضــاء، مــكــتــوب 
ــة »ســجــن  ــريـــضـ عــلــيــهــا بــــأحــــرف عـ
ــتــح عــام 1992، مع 

ُ
صـــور« الـــذي افــت

ســـهـــم يــشــيــر إلـــــى مـــمـــر ضـــيـــق إلـــى 
اليسار. هذا أول ما يلاحظه من يقف 
أمام مبنى السرايا التي تضم  دوائر 
ــلـــدرك ومـــركـــزاً  حــكــومــيــة ومـــخـــفـــرًا لـ
لــأمــن الــعــام. عــلــى حــجــارة السجن 
الــصــفــراء مــن الــخــارج، لــوحــة تشير 
إلى أن هذا البناء ذا الحجر الرملي 
تحديدًا  العثمانيين،  زمــن  في  يد 

ُ
ش

كـــان  ــأنـــه  بـ ويــعــتــقــد  م.   1680 ســـنـــة 
الوقت.  ذلــك  فــي   للأحصنة 

ً
اسطبل

عــام 1750 على  السرايا فبنيت  أمــا 
يد الحاكم عباس محمد الوائلي، ثم 
عسكرياً  مــقــراً  الفرنسيون  اتخذها 
بعد  قائمقامية  إلــى  وتحولت  لهم، 
قِــدَمــه، وعدم  إلــى جانب  الاستقلال. 
أهليته الهندسية والإدارية والمادية 
ــــا يـــتـــمـــتـــع بــــظــــروف 

ً
ــن ــيــــكــــون ســــجــ لــ

كـــريـــمـــة، يـــشـــكّـــل المــــوقــــع الــجــغــرافــي 
للسجن أحد أكبر إشكالياته، لقربه 
من المرفأ ومن أشهر مطاعم المدينة 
ــد يــمــنــع تــحــقــيــق  ــا قــ وفـــنـــادقـــهـــا، مــ
الأغراض التأهيلية المنوطة بعقوبة 
ــة الــســجــن  ــالــ ــــي حــ ــا هـ ــمـ الــــســــجــــن. فـ

ــر مـــوقـــعـــه  ــ ــــؤثـ ــــف يـ ــيـ ــ الــــحــــالــــيــــة؟ وكـ
ــم يُــنــقــل  الـــجـــغـــرافـــي عــلــيــه؟ ولمــــــاذا لـ

خارج هذه النقطة المكتظة؟
بــدايــة، تــجــدر الإشــــارة أنــه لا يوجد 
الـــصـــادر  رقــــم 14310  المــــرســــوم  فـــي 
المــتــعــلــقــة  ــه  ــديـــاتـ ــعـ وتـ  1949 ســـنـــة 
بتنظيم السجون مادة تتحدث عن 
المــعــايــيــر الــجــغــرافــيــة الــتــي يــجــب أن 
تراعيها الدولة عند بناء أو تنظيم 
بين  الربط  فــإن  وللحقيقة،  السجن. 
حالة الموقع الجغرافي وتأثيره على 

السجناء هو محط دراسة.

متر مربع لكل سجين

يتوزع  غــرف   5 مــن  السجن  يتألف 
ــا الــــســــجــــنــــاء. وهـــــــو يــحــتــل  ــيـــهـ ــلـ عـ
فيما  الــســرايــا،  مــن  السفلى  الطبقة 
العلويتان من  الطبقتان  خصصت 
ومخفر  الحكومية  للدوائر  المبنى 
ــا أشـــــــار الـــيـــه  ــ الــــــــــدرك. وبـــحـــســـب مـ
رئيس السجن، في التقرير الوطني 
الــشــامــل عــن أوضــــاع الــســجــون في 
الــتــعــداد  فــــإن  لــبــنــان ســنــة 2011،  
قــدرة  بحسب  للسجناء  الــقــانــونــي 
الاســتــيــعــاب كــحــد أقــصــى يبلغ 70 
شخصًا، وهو تعداد مختلف عليه 
رغــم  أن الأجــهــزة الأمنية تعتمده. 
لــــكــــن، بـــحـــســـب تــــوصــــيــــات  لــجــنــة 
ــة الــتــي  ــيــ الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر الــــدولــ

تــقــدر المــســاحــة الــدنــيــا الــتــي يجب 
أن يحصل عليها كل سجين ب 3.4 
ــدد الــســجــنــاء  ــإن عـ أمـــتـــار مــربــعــة، فـ
فـــي صــــور يــجــب أن لا يــتــخــطــى الـــ 

التقرير  فــي  ا.  وقــد ورد 
ً
42 سجين

أن عــدد الــنــزلاء سنة 2010 كــان 62 
شــخــصًــا، كــمــا أن مــجــمــوع الأســــرّة  

بلغ 68 . وعلمت »القوس« أن عدد 
أكـــثـــر مـــن 120  إلــــى  الــســجــنــاء زاد 
شــخــصًــا حــالــيًــا بــعــد نــقــل حــوالــي 
ا إليه من سجن النبطية 

ً
40 سجين

الذي يخضع لأعمال صيانة. 
الــذي قضى   يقول محمد المحكوم 
أربــع سنوات في سجن صــور: »لم 
يــكــن عــــدد الأســــــرّة كـــافـــيًـــا. لــــذا كنا 
ننتظر تنظيف الأرض مساء حتى 
نــنــام عــلــيــهــا، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
نتناوب على أسرّة النزلاء القدامى 

إذا ما سمحوا بذلك«.
الـــزنـــازيـــن الخمسة  تــقــدر مــســاحــة 
بــــ 142 مـــتـــرًا مــربــعًــا، مـــا يــعــنــي أن 
المساحة التي يتمتع بها كل سجين 
حاليًا في صور -على أكبر تقدير - 
هي متر مربع واحــد، بغض النظر 
وهو  الجسدية،  السجين  كتلة  عــن 
ــر مــخــالــف لمــعــايــيــر الــتــعــامــل مع  أمـ
الأمــم  عليها  تنص  الــتــي  السجناء 

المتحدة.

حراسة شديدة

الحراسة  مــن  بنوع  السجن  يتميز 
فـــــا ضـــــــوء ولا هـــــواء  الـــــشـــــديـــــدة، 
أن السجناء  إلى غرفه. ومع  يدخل 
يــخــرجــون إلـــى الــتــنــزه فـــي الــبــاحــة 
لهم  تتسع  بالكاد  أنها  إلا  يــومــيًــا، 
بــســبــب ضــيــقــهــا. كــمــا أن مــراجــعــي 
الــحــكــومــيــة يمكنهم رؤيــة  الـــدوائـــر 
ــق الـــعـــلـــوي  ــابــ ــطــ الـــســـجـــنـــاء مـــــن الــ
عــنــدمــا يـــكـــون هـــــؤلاء فـــي الــبــاحــة. 
يعلق محمد: »كانت أبواب الباحة 
تفتح حوالي الساعة 7:30 صباحًا 
بعد   6:00 أو   5:00 الـــ  وتبقى حتى 
الظهر، وكنا نستطيع الخروج في 
هــذه المــدة متى مــا شئنا ذلــك، لكن 
أشــعــة الــشــمــس لا تــصــل جــيــداً الــى 
الباحة المسقوفة بسواتر حديدية«. 
للسجناء  مكتبة  السجن  ولا يضم 
أو مــســاحــة يــمــكــنــهــم أن يــمــارســوا 
الــــنــــشــــاطــــات  مــــــن  نــــــــوع  أي  فـــيـــهـــا 
الــحــرفــيــة. رغــم أن الــبــنــاء رمــم أكثر 
مــن مــرة وأقــفــل لسنتين بــن عامي 
2006 و2008 بسبب الصيانة التي 
شملت الدهان والتبليط وتصليح 
الأبــواب والكهرباء، إلا أن الرطوبة 
لا تزال تعشعش في جدرانه بسبب 
الـــذي يفصله عنه  البحر  قــربــه مــن 

ممر ضيق.

يتألف السجن من 5 

غرف يتوزع عليها 

السجناء. وهو يحتل 

الطبقة السفلى

من السرايا، فيما 

خصصت الطبقتان 

العلويتان من المبنى 

للدوائر الحكومية 

ومخفر الدرك

في واحدة من أبرز المناطق السياحية، وخلف زوارق بحرية تتجول 

بالسياح، يقع سجن مدينة صور. مبنى قديم، كان يستعمل كإسطبل 

للخيل قبل أكثر من 300 عام.

في وقت يستمتع زوار المدينة على مقربة منه بمياه البحر وأشعة 

الشمس ويراقبون النوارس البيضاء التي تلامس البحر بحرية، يعاني نزلاء 

.
ً

سجن صور من ظروف صعبة خلف القضبان، ولا يرون  الشمس إلا قليل

حت الشمس 
ّ

بالقرب منه تمثال للسيدة العذراء. من حولها، صيادون لو

بشرتهم، وزوار يلتقطون الصور، ويلعبون مع أطفالهم، ويأكلون 

ا من »البيئة« التي 
ً
ز هؤلاء السجن القريب الذي يشكل جزء

ّ
السمك. لا يمي

جعلت يومهم »شديد الجمال«، ربما بسبب شكله المعماري المغطى 

بحجر أصفر قديم كعمارة الفنادق والمطاعم في الميناء من حوله، أو 

ربما لأن خطة نقله إلى موقع آخر تعثرت قبل وقت بعيد

- ينبغي أن تجري زيارة السجناء في 
ظروف كريمة تتسم بقدر كاف من 

الخصوصية لتسمح بحدوث اتصال 
اء من أجل إعادة تأهيل السجين.

َّ
مفيد وبن

- قد تتسم الزيارات بين السجين وأسرته 
بتوتر شديد . ويمكن تخفيف التوتر إذا 
كانت غرف الزيارة مريحة بقدر الإمكان.

- من المهم أن يكون بمقدور السجناء 
والزائرين أن يلمس أحدهم الآخر وأن 

يكون في الإمكان ضم الأطفال.

نصت المادة )52( من المرسوم 14310 حول تنظيم 
السجون وإنشاء إدارة طبية، أن لكافة السجناء 
الحق في أن تتم زيارتهم ثلاث مرات على الأقل 

في الأسبوع من قبل أطباء معينين ووفقا لشروط 
محددة. وذكر في التقرير الوطني الشامل عن 

أوضاع السجون في لبنان سنة 2011 أن النزلاء 
في سجن صور كانوا يحصلون على خدمات 
طبية جيدة داخل السجن، إذ كان هناك جولات 
دورية للأطباء عليهم وإن بشكل متقطع، لكنهم 

كانوا يحصلون على الأدوية اللازمة تحت إشراف 
رئيس السجن وطبيبه. غير أن الأوضاع تغيرت مع 
استفحال أزمة الدواء وغلائه. ويقول سجين سابق 
»القوس« إن الأطباء »توقفوا عن زيارة السجن في  لـ

الآونة الأخيرة«، واقتصر الأمر على نقل الحالات 
المرضية إليهم، كما أن بعض الأدوية الأساسية 
انقطعت من صيدلية السجن، ويتم تعويضها 

»بالبنادول غالبًا«. بالمختصر، »لم نكن نشعر بالثقة 
تجاه المشرفين على الطبابة في سجن صور«.

يجري تداول إشاعة في مدينة صور عن  بناء سرايا 
ا، وأن 

ً
حكومية جديدة من المفترض أن تضم سجن

العمل فيها متوقف بسبب مشكلة من المقاولين. 
إلا أن الأمر، بحسب ما علمت »القوس«، غير دقيق. 

فالسرايا الجديدة ستخصص فقط للمعاملات 
الرسمية ولن يكون فيها سجن. 

لع 
ّ
»القوس« إنه غير مط النائب حسين جشي قال لـ

على  تفاصيل هذا الملف، مؤكدًا أن »لا نقاش في 
سوء الموقع الجغرافي للسجن وحالته«. فيما قال 

رئيس بلدية صور حسن دبوق ان »مجلس الانماء 
والاعمار يمتلك الخبر اليقين«. وصدر في سنة 2016 
مرسوم عن مجلس الوزراء يحمل الرقم 4061 قضى 

بإعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة من خزينة 
الدولة تقدر ب 22.5 مليار ل.ل  لمدة سنة واحدة بغية 

إنشاء أربعة سجون نموذجية في لبنان. وكان من 
المفترض، بحسب أحد المعنيين، إلغاء سجن مدينة 

صور عند بناء السجن النموذجي في بلدة الكفور إلا 
أن ذلك لم يحصل »ربما بسبب ضعف التمويل«.

نصت المواد )68-74( من مرسوم تنظيم السجون على أن تمنح السلطات 
المختصة تصريحا بالزيارة لمدة 15 دقيقة يوم المقابلة لذوي السجين. غير أن 
الموقع الجغرافي وحالة سجن صور لا يسمحان بإتمام ذلك بطريقة ملائمة 
وكريمة. »كنت أشعر بالإحراج عندما يقف أهلي أمام العازل ليطمئنوا علي. 

المراجعون في الدوائر الحكومية كان بإمكانهم أن يرونا ويسمعونا. حتى 
المارة الذين يعبرون من أمام السرايا، كانوا قادرين على رؤية أهلي واقفين 

أمام العازل يحدثونني، وكان ذلك قاسيًا«، يقول محمد. ويضيف: »لا أنسى 
اليوم الذي لم يسمح لي الحرس فيه بأن أعانق أخي قبل سفره رغم أنني 

طلبت ذلك أكثر من مرة«. ومع أن التوصيات الدولية تشيد بضرورة أن يتمكن 
السجين من التواصل المباشر مع أهله وملامستهم بغية تحفيزه بشكل 

إيجابي وفي جو يتسم بالخصوصية، إلا أنه 
لا يوجد في سجن صور مكان مخصص 

للزيارات العائلية أو زيارات الوكلاء القانونيين 
لضيق المساحة، ولا يستطيع السجين أن يلمس 

ذويه أو يتواصل معهم إلا عبر الهاتف ومن 
 عن شعور السجين 

ً
خلف القضبان، فضلا

وأهله بالإحراج نتيجة اكتظاظ السرايا والشارع 
من حولهم برواد المقاهي والفنادق.

}عالوعد يا كمون{تراجع الطبابة ونقص في الأدويةتوصيات الأمم المتحدة

)أيمن لزيق(

 »فرجة« للمارة ولزوار السراي

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

يختلف سكان مدينة صور حول 
نسبة  الــســجــن.  لمــوقــع  تقييمهم 
»الــقــوس«،  ــــدت لـــ

ّ
لا بـــأس بــهــا أك

فــي مــقــابــات عــشــوائــيــة، بأنها 
تــفــضــل تــغــيــيــر مــوقــعــه الــحــالــي 
ــر المـــســـاجـــن  ــاعــ ــشــ ــاة مــ ــ ــ ــراعـ ــ ــ لمـ
ا. 

ً
ووضعهم في بيئة أقل اكتظاظ

ــوا هـــذا  ــريــــن رفــــضــ غـــيـــر أن آخــ
الخيار لأنه »إذا نقلوه من هون، 
ــد مــحــبــوس كيف  الــلــي عــنــده ولـ
بروح بشوفه؟«، خصوصًا بعد 
ارتـــفـــاع كــلــفــة المــــواصــــات. ومــع 
أن فتح نــقــاش جــدي حــول نقل 
ــن يحسم  ــن عـــدمـــه لـ الــســجــن مـ
يطرح  لكنه  شــعــبــي،  باستفتاء 
خــيــارات جــديــدة قــد تساهم في 
تحسين حالة المساجين النفسية 
والــجــســديــة، وقـــد تــضــخ مـــوارد 
جــديــدة إلـــى أيـــدي الـــدولـــة. فنقل 
ــنــاحــيــة الإداريــــــة  الــســجــن مـــن ال
ســيــكــون صــعــبًــا، لا ســيــمــا في 
التي  الاقتصادية  التحديات  ظل 
الرسمية.  المــؤســســات  بــهــا  تــمــر 
ــوقــــت عـــيـــنـــه، يــمــكــن  ــ لـــكـــن فــــي ال
للاستثمار في مبنى كهذا عبر 
أو  مطعم  أو  فــنــدق  إلـــى  تحويله 
لتشجيع  بــابًــا  يكون  أن  متحف 
ــيــــاحــــة وتـــنـــشـــيـــط الــــــــدورة  ــــســ ال
الاقــتــصــاديــة فــي مــديــنــة تعتمد 
عــلــى الــســيــاح، كــمــا أنـــه سيكون 
لــرســم خــارطــة نموذجية  بــوابــة 
ــة  ــيــ ــنــــدســ ــهــ ــ تـــــــراعـــــــي الـــــنـــــظـــــم ال

للسجون.

جدل حول 

تغيير الموقع
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المختبر الجنائي

■ جنان الخطيب

ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــار الاقــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ فــــــي ظــــــل الانــ
إدارات  ــــي  فـ ــري  ــشـ ــتـ ــسـ المـ والــــفــــســــاد 
الخاص، والطائفية  الدولة والقطاع 
والمحاصصة،  المحسوبيات  ونــظــام 
وجائحة كورونا، تزيد الضغوطات 
عــلــى عــمــل المــحــقــق. فــقــد أدت الأزمـــة 
ــــي لـــبـــنـــان الــــــى انـــخـــفـــاض  ــيــــة فـ ــالــ المــ

ما  للعملة  الشرائية  الــقــوة  فــي  حــاد 
أثــــر بــشــكــل مــلــحــوظ عــلــى المــوظــفــن 
الــذيــن يــتــقــاضــون رواتــبــهــم بالليرة 
ــا المـــحـــقـــقـــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، خــــصــــوصــ
ــانـــون من  ــقـ المـــحـــظـــوريـــن بــمــوجــب الـ
ــيـــة«.  ــانـ ــلـــى »وظـــيـــفـــة ثـ الـــحـــصـــول عـ
ــيــــرة، ويــشــمــل  ــبــ ــفــــســــاد مـــشـــكـــلـــة كــ الــ
الــــرشــــوة والمـــعـــامـــلـــة والــتــحــيــز على 
والطائفية  الدينية  الــروابــط  أســاس 

كيف تكون التحقيقات 

موضوعية في ظل الأزمة؟
ــة. فــــقــــرارات  ــيـ ــيـــاسـ والــــعــــاقــــات الـــسـ
أو  الطائفة  لتلك  المتحيزة  المحققين 
وانتهاكاً  تهديداً  الحزب تشكل  ذلــك 
للحق في المحاكمة العادلة. وليس من 
غير المألوف أن يمارس السياسيون 
الضغط  الـــفـــاســـدون  المـــســـؤولـــون  أو 
على المحققين لضمان نتيجة معينة 
لا عـــاقـــة لـــهـــا بــالــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة، 
مهددين بذلك استقلال نظام العدالة. 
وفي ظل جائحة كورونا والانتشار 
الــواســع والــســريــع لــلــفــيــروس، ازداد 
الــقــلــق والــخــوف لـــدى المــحــقــق بحكم 
ظــروف العمل التي تكون في معظم 
الأحــيــان فــي أمــاكــن ضيّقة، لساعات 
ــــدد  ــع عـ ــ ــ ــــاط مـ ــ ــتـ ــ ــ ــالاخـ ــ ــ طـــــويـــــلـــــة، وبـ
كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص مـــن ضــحــايــا، 
ــهـــم، وشــــهــــود وغـــيـــرهـــم.  ومــشــتــبــه بـ
الــعــوامــل، يكون المحققون  والــى تلك 
للانفعال  الأحيان عرضة  في بعض 
الحياتية  تجاربهم  بحكم  العاطفي 
ومعتقداتهم الشخصية، التي يمكن 
المعلومات  معالجة  مــع  تــتــداخــل  أن 
الــقــرار  بطريقة مــوضــوعــيــة واتــخــاذ 

العادل. 
تلك العوامل والضغوطات، إضافة 
ــاءة  ــفــ ــكــ ــيـــة والــ ــنـ ــرة المـــهـ ــبــ الــــــى الــــخــ
الـــعـــلـــمـــيـــة، يــمــكــن ان تـــؤثـــر بــشــكــل 
التحقيقات.  موضوعية  على  كبير 
الجنائي  التحقيق  فــي  فــالانــحــيــاز 
ــامــــات  ــهــ اتــ الـــــــى  يـــــــــؤدي  ــكـــن ان  ــمـ يـ

إيمانه بذنب المشتبه به من دون أي 
دلــيــل يــدعــم ذلـــك، مــمــا دفــعــه للسعي 
الــذنــب،  لتأكيد فرضية  أدلـــة  لإيــجــاد 
ــلـــى وثــيــقــة  ــال عـ ــتـــحـــصـ ــالاسـ ــام بـ ــقــ فــ
تــســجــيــل ســلــيــم فـــي الــســجــل المــحــلــي 

لمرتكبي الجرائم الجنسية. وبما انه 
يعاني من ضائقة اقتصادية خانقة 
منزله  احتياجات  يكفي  لا  ومعاشه 
ــة، ســيــمــا أن لـــديـــه أربـــعـــة  ــيــ ــاســ الأســ
اندفاعه لاستكمال  بــدأ يفقد  أطــفــال، 
التحقيقات، وتوصل الى حكم مسبق 
بإدانة المشتبه على ضوء هذه الأدلة 

فقط.
ــد، لـــديـــه اســتــقــرار  ــا المــحــقــق مـــاجـ أمــ
ــو يعتمد  مـــالـــي أكـــثـــر مـــن وائـــــل وهــ
بــشــكــل كــامــل عــلــى المــســاعــدة المــالــيــة 
التي يرسلها له اخــوه من  الشهرية 
التحقيق  بــمــتــابــعــة  قــــام  الاغــــتــــراب، 
ــة جــمــيــعــهــا في  ـــ بـــهـــدف تــقــيــيــم الأدلـ
ــد، مــن دون الــتــوصــل إلــى  وقـــت واحــ
اســتــنــتــاج بــعــد مـــراجـــعـــة كـــل دلــيــل، 

ـــى  ــ ــة والـ ــ ــــروعـ ــــشـ ــر مـ ــيــ وإدانـــــــــــــــات غــ
حـــرمـــان الأشـــخـــاص مـــن حــقــوقــهــم. 
فــــــهــــــنــــــاك خــــــطــــــر عــــــنــــــدمــــــا يــــطــــور 
المــحــقــقــون الــجــنــائــيــون افــتــراضــات 
أو استنتاجات حول الأدلــة، والتي 
ــا تـــشـــكـــل ادانـــــــــــــات مـــتـــســـرعـــة  ــ ــمـ ــ ربـ
تفقدهم  ان  يــمــكــن  بــهــم،  للمشتبه 
ــه مــن  ــ الـــثـــقـــة فــــي الــــعــــدالــــة. عــلــمــا انـ
الصعب جــداً حــل تلك المــشــاكــل، الا 
انه من الأساسي التغلب على هذه 

تحول  ان  يمكن  الــتــي  الضغوطات 
العادلة،  للمحاكمة  الــوصــول  دون 

واحقاق الحق.
 قــــــد يـــــكـــــون الاخـــــتـــــيـــــار الـــصـــحـــيـــح 
لـــلـــمـــحـــقـــقـــن وتــــدريــــبــــهــــم، واتــــخــــاذ 
ــع وعـــمـــيـــق لــلــقــضــايــا  ــ ــ مـــنـــظـــور واسـ
ــة  ــيـ ــنـ ــن الاعــــــتــــــبــــــارات الـــديـ ــ بـــعـــيـــد عــ
ومعالجة  والــســيــاســيــة،  والــطــائــفــيــة 
يتوافق  بشكل  الميزانية  في  النقص 
مع حاجات ومتطلبات هذا القطاع، 

وتــأمــن مــعــدات الــوقــايــة الشخصية 
ــة كــــــــورونــــــــا، مــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـــــــازمـــــــة لمـ
لمكافحة  الفعالة  والتدابير  الوسائل 
الانحياز في صنع الــقــرار، من خلال 
الــقــضــاء عــلــى الــتــكــهــنــات والإدانـــــات 
غير المشروعة، الأمر الذي يعزز الثقة 
العدل  ومعايير  القانون  سيادة  في 

والانصاف. 
ــن الافــــــتــــــراضــــــات الأســـــاســـــيـــــة أن  ــ مــ
الـــشـــرطـــة تــعــمــل بـــنـــزاهـــة وحـــيـــاديـــة 
إلا  القرارات  وموضوعية، ولا تتخذ 
قــد جمعت مجموعة  تــكــون  أن  بــعــد 
والاعتبارات  المواقف  الكاملة.  الأدلــة 
الــطــائــفــيــة والــتــوقــعــات والــتــحــيــزات 
والمفاهيم المسبقة والقوالب النمطية 
هي من المتغيرات التي قد تؤثر على 

قرار التحقيق الجنائي. 
وبالتالي، في بعض التحقيقات، قد 
يبحث المحقق، من طائفة معينة، فقط 
عــن الأدلــــة الــتــي تــجــرّم المــدعــى عليه 
مـــن طــائــفــة أخـــــرى، وبـــنـــاء فرضيته 
بدلًا من اتباع القرائن والحقائق. أو 
عندما يعمد محقق آخر إلى تصديق 
ــا الــتــي  ــهـ ــأن المـــشـــتـــبـــه بـ ــ فـــرضـــيـــتـــه بــ
تــرتــدي مــابــس قــصــيــرة هــي مذنبة 
بــجــرم الـــدعـــارة قــبــل أن تــتــكــون لديه 
الحقائق، أو عندما تتعاطف محققة 
مـــع مــدعــيــة صــرحــت انــهــا تــعــرضــت 
للتعنيف مــن قبل والـــد زوجــهــا. كل 
تلك المواقف يمكن ان تقوّض عملية 
ذلك  على  ويترتب  الحقائق،  تقصي 
ــة« تـــتـــنـــاســـب وفــرضــيــة  ــ ــالـ ــ بـــنـــاء »حـ

المحقق)ة(. 
ــا يـــــســـــتـــــرشـــــد المــــحــــقــــقــــون  ـــ ــانــ ــ ــ ــيـ ـــ احــ
الأولــيــة  فــرضــيــاتــهــم  أو  بنظرياتهم 
فـــي بــحــثــهــم عـــن الأدلــــــة، وربـــمـــا يتم 
ــة الــغــامــضــة عــلــى أنــهــا  ــ تــفــســيــر الأدلـ
تدعم توقعاتهم. نتيجة لذلك، يمكن 
ــــى حــث  ــذا الانـــحـــيـــاز إلـ ــ أن يــــــؤدي هـ
من  التي  الأسئلة  طــرح  المحقق على 
المـــرجـــح أن تــؤكــد فــرضــيــتــه وتــلــتــزم 
بــتــفــســيــر ســـبـــبـــي واحــــــــد. وبـــمـــجـــرد 
أولــي  استنتاج  إلــى  المحقق  وصـــول 
ــاره واقـــعـــيًـــا،  ــبـ ــتـ ــاعـ يـــتـــم اعــــتــــمــــاده بـ
واقعيًا،  باعتباره  اعتماده  وبمجرد 
نتائج  مــع  تعديله  المحتمل  مــن غير 
النهج،  اللاحقة. مع هذا  التحقيقات 
يــتــحــول المــحــقــق مــن جــمــع الحقائق 
وطائفته  تتناسب  »حالة«  بناء  إلى 

أو معتقداته أو زعيمه أو عواطفه.

الانفعال العاطفي والأزمة 

الاقتصادية

تم تكليف المحققين »وائل« و»ماجد« 
ــــي الـــــظـــــروف المــحــيــطــة  الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
لب من 

ُ
باعتداء جنسي على قاصر. ط

وتقديم  الــحــقــائــق  تقصي  المــحــقــقــن 
تقدير في نهاية التحقيقات لتحديد 
مــا إذا كـــان المــشــتــبــه بــه »مــذنــبــا« أو 

»غير مذنب«.
التقرير الأولي – أفادت هدى البالغة 
مــن الــعــمــر 14 عــامًــا أن عــمّــهــا سليم 
المــنــزل  فــي  سليم  يعيش  اغتصبها. 
مـــع هــــدى ووالـــديـــهـــا مــنــذ 6 أشــهــر. 
صـــرّحـــت والـــــدة هــــدى أن ابــنــتــهــا لم 
يكن لديها أي نشاط جنسي مع أي 

شخص قبل الحادثة.
ــقــــريــــر الـــطـــبـــيـــب الــــشــــرعــــي – بــعــد  تــ
ـــاحـــظ أي 

ُ
الــكــشــف عــلــى هـــــدى، لـــم ت

علامات إصابة او كدمات او جروح، 
ولكن ظهرت علامات تدل على نشاط 

جنسي حديث.
مسرح الجريمة - باستخدام مصدر 
ضوئي، تم تحديد »سوائل الجسم« 
على غطاء السرير في غرفة نوم هدى. 
وتشير النتائج المعملية الأولية إلى 
 منوياً. تم 

ً
أن المـــادة قــد تــكــون ســائــا

تقديم العينة للمعمل لتحليلها.
أن  مقابلة الضحية - صــرّحــت هــدى 
ــا يــغــازلــهــا  ــمـ ــان دائـ عـــمّـــهـــا، ســلــيــم، كــ
نـــومـــه  ــة  ــرفــ غــ ــا، وأن  ــهــ بــ ــتــــحــــرش  ويــ
قريبة جدًا من غرفتها لدرجة أنها لا 
تشعر بالارتياح لوجوده في الجوار، 
 لأنــه مـــدان مسبقا بــالاعــتــداء 

ً
خــاصــة

مراجعة  تؤكد  قاصر.  على  الجنسي 
لــلــتــاريــخ الــجــنــائــي أن ســلــيــم مـــدان 

بارتكاب جرائم جنسية.
مقابلة المشتبه به - سليم ينفي هذا 
ــاء، ويــقــول أن هــدى تنتقم منه  الادعــ
وتكره وجوده في المنزل بعدما امسك 
بها وصديقها يمارسان الجنس في 
المنزل في عدة مناسبات، وفي إحدى 
ــــرات عــنــدمــا قــبــض عــلــى صديقها  المـ
ــا، واجـــهـــهـــمـــا.  ــهـ ــتـ ــرفـ يـــتـــســـلـــل إلــــــى غـ
فــي ذلـــك الـــوقـــت، هــــددت هـــدى بأنها 

ستخبر والديها أنه اغتصبها. 
موضوعية  الأكــثــر  الوسيلة  ان  علماً 
ــار ومـــعـــرفـــة  ــتــــظــ لــلــتــحــقــيــق هــــي الانــ
مـــا يــظــهــره مــجــمــوع الأدلـــــــة، الا انــه 
ــل« الــى  ــ عــنــدمــا تـــوصّـــل المــحــقــق »وائــ
أن المــشــتــبــه بـــه فـــي قــضــيــة الــتــحــرش 
بــهــدى كــــان مــرتــكــبــا جــنــســيــا، ارتــفــع 

قد يبحث المحقق، من طائفة 

معينة، فقط عن الأدلة التي 

م المدعى عليه من طائفة 
ّ
تجر

 من اتباع 
ً
أخرى، وبناء فرضيته بدلا

القرائن والحقائق

ليس من غير المألوف أن يمارس 

السياسيون أو المسؤولون 

الفاسدون الضغط على 

المحققين لضمان نتيجة معينة لا 

علاقة لها بالحقيقة العلمية

لم ينشأ الاعتقاد بالذنب  وبالتالي 
على نفس المستوى الذي توصل له 
وائل. فتابع المحقق ماجد التحقيق 

على النحو التالي:
مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــــديــــق هـــــــدى - ذكــــر 
ــان  ــارســ ــمــ ــــق أنـــــــه وهـــــــــدى يــ ــــديـ الـــــصـ
يــومــي وأنهما  الــجــنــس بشكل شــبــه 
ــــي صــــبــــاح يـــوم  ــا الـــجـــنـــس فـ ــ ــارسـ ــ مـ
إنه  المبلغ عنه. وقــال أيضاً  الــحــادث 

لم يستخدم الواقي الذكري. 
للمشتبه  الجنائي  السجل  مراجعة 
ديــــــن بــجــنــايــة 

ُ
ــه - تــبــن ان ســلــيــم أ بـ

تـــتـــعـــلـــق بــــمــــمــــارســــة الــــجــــنــــس مــع 
صديقته البالغة من العمر 16 عامًا 
عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا. 

ــة الـــتـــحـــقـــيـــق - فـــــي مــقــابــلــة  ــعـ ــابـ ــتـ مـ
متابعة سليم أفــاد أنه أجــرى عملية 
قطع قناة المني منذ سنوات، فلم يعد 
ينتج الحيوانات المنوية في السائل 
الــســجــات الطبية  ــنـــوي، وقـــدمـــت  المـ

تأكيدا على افادة المشتبه به.

مـــقـــابـــلـــة الــــشــــهــــود- أحـــــد الـــجـــيـــران 
لاحـــظ شــخــصًــا يــدخــل ويــخــرج من 
للمنزل،  العلوي  الطابق  في  نافذة 
ولـــم يــكــن مــن المــمــكــن تــحــديــد هوية 

هذا الشخص.
مـــتـــابـــعـــة الـــتـــحـــقـــيـــق - فــــي مــقــابــلــة 
متابعة مع هــدى، ذكــرت أنها تريد 
ـــر بــرمــتــه  ــ فـــقـــط أن »يـــخـــتـــفـــي« الأمــ
وأنـــهـــا لـــم تــعــد تـــرغـــب فـــي مــتــابــعــة 

التهم ضد عمها.
تـــقـــريـــر المـــخـــتـــبـــر - تـــمـــت مــطــابــقــة 
الحمض النووي المرفوع من مسرح 
ــع الـــبـــصـــمـــة الـــوراثـــيـــة  الـــجـــريـــمـــة مــ
ــنـــت أيــــضــــا بــصــمــة  ــمـ لــــهــــدى وتـــضـ
وراثية من حيوانات منوية من ذكر 

مجهول الهوية.
مــا حــدث فــي الحالة الأولـــى يسمى 
أي عندما  الــتــأكــيــدي«،  »الانــحــيــاز 
يــؤمــن المــحــقــق أو يــبــحــث عــن دليل 
ـــة« بينما 

ّ
يـــدعـــم نــظــريــتــه »المـــفـــضـــل

يتجاهل الأدلة غير المؤكدة ويكون 

غـــيـــر راغــــــــب فـــــي تـــغـــيـــيـــر مــعــتــقــده 
بــــمــــجــــرد وصــــــولــــــه إلــــــــى نـــتـــيـــجـــة. 
فــالمــواقــف والـــعـــواطـــف والمــعــتــقــدات 
الــــســــابــــقــــة هـــــي عـــــوامـــــل قــــويــــة فــي 
تتضمن  لأنها  التأكيدي  الانــحــيــاز 
عــمــومًــا مــعــتــقــدات عميقة الــجــذور. 
على سبيل المثال، قد يكون الاعتقاد 
بشأن ذنب المشتبه به نتيجة لرغبة 
مفرطة في حماية الأطفال أو شكوك 
حول طبيعة عودة مرتكبي الجرائم 

الجنسية المسجلين إلى الإجرام.
ــه عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك،  ــ  انـ

َ
عـــلـــمـــا

تـــتـــطـــلـــب الـــطـــبـــيـــعـــة الــديــنــامــيــكــيــة 
يُـــفـــهـــم الـــســـيـــاق بــشــكــل  لــــأدلــــة أن 
صحيح. بينما في ظاهره، قد يبدو 
أو بأخرى  الدليل يميل بطريقة  أن 
الـــى اســتــنــتــاج مــعــن، لــكــن الــســيــاق 
ــمـــل الــــظــــروف  ــهـــم مـــجـ ــفـ ــلــــوب لـ مــــطــ
ــقـــرار  بـــالـــكـــامـــل، وتـــجـــنـــب اتــــخــــاذ الـ

الخاطئ. 
ــتــــرض بـــالمـــحـــقـــق الـــجـــنـــائـــي ان  ــفــ ــ يُ
ــق الــشــك ويــصــل إلـــى الاعــتــقــاد 

ّ
يــعــل

ــن خـــال  ــ ــراءة مـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ ــذنــــب او  ــالــ بــ
الأدلــة  جميع  في  الشامل  التحقيق 
والمــعــلــومــات الأخــــرى غــيــر المــؤكــدة، 
والــبــحــث  المـــعـــقـــدة  الأنــــمــــاط  لإدراك 
ــة واســتــنــبــاط  ــيـ ــافـ عـــن الأدلــــــة الإضـ
الاســـــــتـــــــدلالات الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي قــد 
تؤدي إلى أدلة قيمة. فإن التحقيق 
د 

ّ
الجنائي عمل شاق، وطويل، ومعق

والمحقق الناجح قادر على الحفاظ 
على الــدافــع والمــثــابــرة لــرؤيــة وحل 

القضية - مهما كانت النتيجة. 

التورط العاطفي

قد يتورط بعض المحققين عاطفياً مع عائلات الضحايا، خاصة في حالات 
عدم إلقاء القبض على الجاني، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، ويظلون 
عــلــى اتــصــال بــهــم لــســنــوات عـــديـــدة. يــصــبــح بــعــض المــحــقــقــن مــهــووســن 
ا 

ً
بقضية معينة ويستمرون في العمل عليها في كل لحظة متاحة، وأحيان

إلــى درجـــة المــســاومــة بعملهم فــي قضايا أخـــرى والـــذي يــؤثــر ايــضــا على 
حياتهم الأسرية.

الضغوط النفسية

للمحققين الجنائيين

لضغوط  الجنسية  الجرائم  أو  القتل  جرائم  محققو  يتعرض  قد 
خاصة. التأثير الهائل والصدمة للعديد من مشاهد القتل والعنف 
والتشويه والوحشية السادية المرتبطة بالعديد من عمليات القتل 
- خاصة تلك التي تشمل الأطفال - غالبًا ما تتجاوز آليات الدفاع 

وقدرات التأقلم حتى لدى أكثر المحققين خبرة. 
الى ذلك، ومع استمرار التحقيق، فإن عدم القدرة على حل الجريمة 
وإغلاق القضية يزيد من إحباط الضباط المعنيين. والأمر الأكثر 
ا ولكن الأدلة 

ً
إثارة للقلق هو الحالات التي يكون فيها القاتل معروف

الموجودة غير كافية لدعم اعتقاله أو إدانته، خاصة عندما يكون 
الفشل في القبض على الجاني ناتجًا عن خطأ بشري، كما هي 
الحال عندما يؤدي خرق البروتوكول إلى فقدان الأدلة أو إتلافها، 

مما يسمح للجاني بالإفلات من العقاب.
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}ألف باء القانون{ 

لنيابة عامة أسرية
قرار  القاضي  أصــدر  منه،  الظاهر 
مشاهدة للوالد، من دون أن يأخذ 
ــالــــة الــنــفــســيــة  ــــي الاعــــتــــبــــار الــــحــ فـ
للطفلتين ووالدتهما، ومن دون أن 
يستشير على الأقل اختصاصيين 
فــي الأمـــر،  معتبرًا بــقــراره هــذا أن 
الـــشـــرع يــضــمــن لــلــوالــد حـــق رؤيـــة 
مضمون  عن  النظر   

ّ
بغض الأولاد 

قرار الحماية. والمفارقة أنه في أول 
لقاء مشاهدة، تم بحضور موظف 
الطفلتين  فعل  ردة  كانت  المحكمة، 
ورفضهما  هلعهما  لجهة  مــؤلمــة، 
ترفض  الأم  جعل  ما  أبيهما،  لقاء 
ـــا، مــهــمــا كــانــت 

ً
إنـــفـــاذ الـــقـــرار لاحـــق

العقبات.
وفي السياق عينه،  تمكّنت سهى، 
وهي أم لأربعة أولاد، من الحصول 
عــلــى قـــرار حــمــايــة جـــرّاء تعرضها 
ــنـــوي مــن  لــلــعــنــف الـــجـــســـدي والمـــعـ
قــبــل زوجـــهـــا. إلا أنــهــا لــم تستطع 
ــرار وتــرجــمــتــه  ــقــ اســتــثــمــار هــــذا الــ
عــلــى أرض الـــواقـــع، بــعــد إدراكـــهـــا 
أنه لا توجد آليات لضمان تنفيذه 
عــبــر تــأمــن مــســاحــة داعــمــة وآمــنــة 
لها ولأولادها مما يمكن التعرّض 
ــمــــع. ورغــــــــــم  أنـــهـــا  ــتــ لـــــه مـــــن المــــجــ
إلا  تعمل،  كونها  مــاديًــا  مستقلة 
ها لم تتمكن من تحرير نفسها 

ّ
أن

من سطوة معّنفها فقررت العودة 
إلــى منزلها والاســتــمــرار معه في 

حياتها المحفوفة بالمخاطر.
هكذا، ورغم أهمية  قانون العنف 
قرّ في 2014، إلا أنه 

ُ
الأسري الذي أ

ا عــن تحقيق الأهـــداف 
ً
 عـــاجـــز

ّ
ظـــل

ــه، فــــي غـــيـــاب نــيــابــة  ــ المـــرســـومـــة لـ
ــة أســـــريـــــة تـــضـــمـــن تــطــبــيــق  ــ ــامـ ــ عـ
ــانــــون كـــونـــهـــا المـــخـــوّلـــة،  ــقــ هـــــذا الــ
عــبــر جــهــازهــا المــؤهــل والمــخــتــص، 
ــا  ــ ــرادهـ ــ حـــمـــايـــة الـــعـــائـــلـــة بـــكـــل أفـ
وتـــــأمـــــن المــــســــاحــــة الآمـــــنـــــة لـــهـــا، 
ــايــــة آلـــيـــات تــنــفــيــذه، خــاصــة  ورعــ
ــوق الـــطـــفـــل  ــ ــقـ ــ ــرام حـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــجـــهـــة احـ
بعض  تنفيذ  خـــال  تنتهك  الــتــي 
الأحـــكـــام المــرتــبــطــة بـــه )حــضــانــة\
مــشــاهــدة(. وهـــذه الانــتــهــاكــات قد 
ـــن هــم  ـــن قـــبـــل مـ ــــا مـ

ً
ــان ــيــ تـــكـــون أحــ

تنفيذ  خلال  بحمايتها  مولجون 
قرارات المحاكم الشرعية.

فـــمـــشـــهـــد تــــوقــــيــــف والــــــــــد ســـامـــر 
 في 

ّ
أمـــام عينيه مــا يـــزال مــحــفــورا

ــم.  الطفل 
ّ

ذاكــرتــه ووجــدانــه المــهــش
الـــ 11 عامًا  الــذي لم يكن يتجاوز 
حــيــنــهــا، والــــذي كـــان مــن حــق أمــه 
فــــــي الــــحــــضــــانــــة رفــــــــض الـــعـــيـــش 
مــعــهــا مــخــتــارًا الــبــقــاء مــع والــــده، 
وكــان يرفض في كل زيــارة للأب، 
ا لــحــكــم المـــشـــاهـــدة، الــعــودة 

ً
إنـــفـــاذ

الى أمه. الأمر الذي دفع بالأم الى 
التنفيذ   قرار من دائرة  استصدار 
بحبس الوالد بذريعة عدم تسليم 
الــطــفــل لأمــــه،  فـــي حـــن أن الــطــفــل 
هو من كان يرفض العودة إليها. 
ومن دون الأخذ في الاعتبار حالة 
الــطــفــل الــنــفــســيــة تـــمّ تــوقــيــف الأب 
أمه داخل  الى  م 

ّ
يه، وسُل

َ
أمــام عين

■ فداء عبد الفتاح، سوزان 

هاشم، نائلة نحلة

أي بشري،  عــن  وســط غابة بعيدة 
ــر إلـــــــى أبـــســـط  ــقـ ــتـ ــفـ ــة تـ ــ ــرفـ ــ وفـــــــي غـ
مقومات الحياة، عاشت ريتا سبع 
السابعة  في  الجحيم.  من  سنوات 
 

ً
عــشــرة مــن عــمــرهــا، تــزوجــت رجــا
ــت أنــهــا 

ّ
يــكــبــرهــا بـــ 30 عـــامًـــا، وظــن

ــــذي تــعــرضــت  ــن الــعــنــف الـ نــجــت مـ
لــه فــي مــنــزل والــديــهــا مــنــذ نعومة 
أظـــــافـــــرهـــــا، لـــتـــجـــد نـــفـــســـهـــا أمـــــام 
الــعــنــف طالها  مــن  مسلسل جــديــد 

وابنتيها اللتين أنجبتهما منه.
انتفضت  المعاناة  بعد سنوات من 
إنقاذ  في  واقعها طمعاً  على  ريتا 
طــفــلــتــيــهــا، وتــمــكــنــت وبــمــســاعــدة 
ــات  ــطـــوعـ ــتـ ــات المـ ــيــ ــامــ ــحــ إحــــــــدى المــ
ــن اســــتــــصــــدار قــــــرار حـــمـــايـــة مــن  مــ
قــاضــي الأمـــور المستعجلة. لــكــن  - 
ويـــا فــرحــة مــا تــمّــت -  رغـــم ثــبــوت 
الطفلتين  وخــــوف  الـــوالـــد  تــعــنــيــف 

.
ً

ترسخ في وجدانه طويل
ــاه يــبــدو  ــ ــ مــــن خـــــال مــــا طـــــرح أعـ
الأحـــــــــــوال  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لـ أن  واضــــــــحًــــــــا 
ــاتـــه  ــيـ ــالــــي تـــداعـ الـــشـــخـــصـــيـــة الــــحــ
الــســلــبــيــة عــلــى الــقــضــايــا الأســريــة 
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــات تـــنـــفـــيـــذ ال ــ ــيـ ــ وعــــلــــى آلـ
القضاء  عــن  الــصــادرة  بــه  المتعلقة 
الـــعـــدلـــي، ســـيّـــمـــا بــــوجــــود تـــداخـــل 
بــن الــشــرعــي والمــدنــي وغــيــاب أي 
أفــراد  حماية  لضمان  رقــابــي  دور 
العائلة وبشكل خاص الأولاد. 
ــا جـــــــاءت فـــكـــرة  ــنـ مــــن هـ
طــــــرح مـــشـــروع 
نــــــــيــــــــابــــــــة 

ى التحقيق الأولي في الجرائم 
ّ
تتول

وتـــقـــوم بــجــمــع المــعــلــومــات الــازمــة 
ــن مــرتــكــبــيــهــا  ــ ــبــــحــــث عـ عـــنـــهـــا، والــ
إلـــى النيابة  وضــبــطــهــم وإحــالــتــهــم 
ــا تــحــيــلــهــم  ــ ــــدورهــ ــة الــــتــــي بــ ــامــ ــعــ الــ
ــى المــــرجــــع الـــقـــضـــائـــي المــخــتــص،  ــ الـ
ــة  ــريـ ــإن الـــضـــابـــطـــة الـــعـــدلـــيـــة الأسـ ــ فـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  الأداة  بــــإعــــتــــبــــارهــــا 
يمكن  لا  الأســـريـــة،  الــعــامــة  للنيابة 
عناصر  عبر  إلا  بمهامها  تقوم  أن 
مــؤهــلــة ومـــدرّبـــة عــلــى الــتــدخــل في 
النزاعات الأسرية، من خلال تقديم 
الــتــوجــيــهــات الــــازمــــة لــحــمــايــة كل 
أفراد الأسرة، شرط أن يكون هؤلاء 
الــعــنــاصــر مــؤهــلــن ومـــدرّبـــن على 
الــتــدخــل مــع مــراعــاة الوضع  كيفية 
النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة 

وبشكل خاص الأطفال.
أضف إلى ذلك، وحرصًا على حماية 
ــه يــنــبــغــي عــلــى  ــإنـ ــقـــوق الـــطـــفـــل فـ حـ
عناصر الضابطة العدلية الأسرية، 
ــد تــنــفــيــذ الــــــقــــــرارات الــــصــــادرة  ــنـ عـ
ــة )مـــشـــاهـــدة  ــيـ ــنـ عــــن المــــحــــاكــــم الـــديـ
ـــقـــة بــتــســلــيــم 

ّ
ــة( والمـــتـــعـــل ــانــ - حــــضــ

الــقــاصــريــن، ارتــــداء الــلــبــاس المــدنــي 
لما يمكن  العسكرية،  ة 

ّ
البز  من 

ً
بــدل

أن يــتــرك هــذا المظهر مــن نـــدوب في 
إزالتها، كما  الطفل يصعب  نفسية 
ينبغي استحداث مراكز اجتماعية 
الأســريــة  العدلية  للضابطة  تابعة 
خـــــارج الأســـــــوار الأمـــنـــيـــة )مــخــافــر، 
فـــصـــائـــل..(، تــكــون مـــعّـــدة ومــجــهّــزة 
بــكــادر بــشــريّ مــوهّــل للتعاطي مع 
من مندوبًا 

ّ
مختلف الحالات، ويتض

اجتماعيًا على الأقل.
ــم عــدم  ــه، رغـ ــ ـ

ّ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن

وجــود ضابطة عدلية أسرية حتى 
 أن قانون 

ّ
اللحظة في لبنان، إل

أفراد  وسائر  النساء  حماية 
الأسرة، قد أشار في مادته 
ضــرورة  إلــى  الخامسة 
إنــــــــــــشــــــــــــاء "قـــــــطـــــــعـــــــة" 

متخصصة بجرائم العنف الأسري  
لـــدى المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمــن 
ــي  ــ ــافـــة الأراضــ الــــداخــــلــــي، تــغــطــي كـ
فــي تشكيلها  الــلــبــنــانــيــة، ويـــراعـــى 
ــن الإنــــــــاث، وأن  وجــــــود عـــنـــاصـــر مــ
يــكــون عــنــاصــرهــا مــدربــن تــدريــبًــا 
 النزاعات والتوجيه 

ّ
كافيًا على حل

الاجــتــمــاعــي. وكـــذلـــك نــصــت المــــادة 
ــلـــى أن الـــتـــحـــقـــيـــق الــــذي  عــيــنــهــا عـ
ــة"  ــعـ ــطـ ــقـ ــذه "الـ ــ ــ يــــجــــرى مـــــن قــــبــــل هـ

يــكــون بـــوجـــود مــســاعــديــن 
اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــن 

عـــــــــــــارفـــــــــــــن 

النزاعات،   
ّ

الأسرية وحــل بالشؤون 
قـــبـــل وزارة  ــن  ــ مـ ــيــــارهــــم  ــتــ اخــ ــمّ  ــتــ يــ

الشؤون الاجتماعية.
التعميم  السياق عينه تضمّن  وفي 
الصادر عن النيابة العامة التمييزية 
قضاة  مــن  الطلب   )76/ص/2018( 
الــنــيــابــة الــعــامــة تــكــلــيــف الــضــابــطــة 
العدلية، لدى قيامها بتنفيذ قرارات 
وتسليم  بحضانة  ق 

ّ
تتعل قضائية 

ــفــــال والـــقـــاصـــريـــن، الاســتــعــانــة  الأطــ
بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في 
مــن تطبيق  أيــن نحن  ولكن  المخفر. 
الــتــعــمــيــم أو المـــــــادة الـــخـــامـــســـة مــن 

القانون المذكور أعلاه؟
 الأزمــــــة الــحــالــيــة بــالــكــاد 

ّ
 فــفــي ظــــل

تستطيع قوى الأمن الداخلي القيام 
ــة - الــتــقــلــيــديــة،  ــاديــ ــعــ بـــمـــهـــامـــهـــا الــ
وهـــــــو عــــجــــز يـــنـــكـــشـــف يـــــومًـــــا بــعــد 
ا  يــوم، إذ تشهد هــذه المؤسسة شحًّ
والعتاد، سيّما  العديد  واضحًا في 
بعد تــســرّب عــدد لا يستهان بــه من 
عناصرها. ومهما يكن، فإن التجربة 
أكدت أن الضابطة العدلية لم تفلح 
ــــات الـــنـــاشـــئـــة عــن  ــزاعـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــــي حــــــل فـ

الأســـري، كذلك في موضوع  العنف 
تسليم الأولاد، من هنا أهمية إنشاء 
ــة مــخــتــصــة  ــريــ ضـــابـــطـــة عـــدلـــيـــة أســ
الثياب  ومؤهّلة، تخلع عنها تمامًا 

العسكرية التقليدية!

محاكم ونيابات عامة أسرية 

على امتداد الدول العربية

على عكس لبنان اتجهت أغلب الدول العربية إلى استحداث محاكم 
مختصّة للنظـر بكافة المسائل الأسرية والفصـل فيهـا، وهنـا يكـون 

للنيابـة العامة دور أساس ومحوري فيها.
أول من أنشأ محكمة الأسرة في الدول العربية هي جمهورية مصر 

العربية، إذ صدر قانون عام 2004 أدخل العديد من الإصلاحات 
من بينها استعانة المحكمة بخبيرين أحدهما نفسي والآخر 

ا، على أن يكون أحدهما 
ً
اجتماعي في بعض القضايا المحددة قانون

على الأقل من النساء. كما تمّ إنشاء نيابة متخصصة في شؤون 
الأسرة تتوّلى المهام المخوّلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة 

ودوائرها الاستئنافية.
-  في منطقة الخليج، قامت دولة الكويت، على سبيل المثال، 

بإنشاء محكمة الأسرة سنة 2015، وإنشاء نيابة متخصصة 
ى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا 

ّ
بشؤون الأسرة تتول

الأحوال الشخصية، وينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة 
الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من 
العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويكون 

ا بمقر كل محكمة، 
ً

اللجوء إلى المركز بدون رسوم. وتنشأ أيض
إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، ومركز أو أكثر يخصص لتسليم 

حْضون" ورؤيته. 
َ
"الم

- في قطر صدر عام 2006 قانون الأسرة القطري، بحيث تضمن 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها ذات صبغة مالية 

)أحكام المهر، قواعد الميراث، إنفاق(، وأخرى غير مالية كإبرام عقود 
الزواج  والالتزامات الشخصية بين الزوجين، والنسب والحضانة؛ 

إضافة إلى تنفيذ هذه الأحكام. 
ا على راحة المتقاضين وخصوصية القضايا الأسرية 

ً
كذلك وحفاظ

 
ّ

تمّ نقل مقر محكمة الأسرة عام 2018 إلى مبنى خاص ومستقل
بها. 

- في  السعودية تمّ إنشاء دوائر متخصصة في القضايا الأسرية 
ا على سريتها من جهة، ولتقديم ما 

ً
في فروع النيابة العامة، حفاظ

يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح من 
جهة أخرى.

ا 
ً
- أما المغرب فقد أولى اهتمامًا كبيرًا للنيابة العامة إذ اعتبرها طرف

ل النيابة 
ّ
أصليًا في جميع قضايا الأسرة، حيث أخذ بنظام تدخ

ا على استقرار معاملاتها، أعطاها 
ً
العامة في هذه القضايا. وحفاظ

عى عليها، بالإضافة إلى حضورها  دور التقاضي إما مُدّعِية أو مُدَّ
في الجلسات، وبالتالي ممارسة كل ما يمارسه الخصوم في 
الدعاوى من تقديم للحجج، والمستندات، كذلك استخدام كافة 

وسائل الطعن الممنوحة للأطراف. 
هذه الأمثلة ليست حصرية، فالعديد من الدول العربية الأخرى 

اعتمدت نظام محكمة الأسرة والنيابة العامة الأسرية بالاضافة إلى 
الضابطة الأسرية )الشرطة الأسرية في العراق والسعودية( المولجة 
تنفيذ الأحكام والقرارات. بناء عليه لا بد للمشرع اللبناني والعربي 

من خلق التكامل بين قانون موحّد للأحوال الشخصية ومحكمة 
أسرة تطبق أحكام هذا القانون بمساعدة نيابة عامة أسرية 

وضابطة مختصة مع الأخذ في الاعتبار التوجيه الأسري.

المــخــفــر؛ وهـــكـــذا بــقــيــت الأم تــهــدد 
مرة  كــل  فــي  والـــده  بتوقيف  ابنها 

يرفض العودة إليها.
ــن هـــنـــا الــــــســــــؤال: كـــيـــف يــســمــح   ــ مـ
لأحـــد الأبـــويـــن بــاســتــخــدام الطفل 
كــأداة للابتزاز ضــد الــطــرف الآخــر 
للطفل  النفسية  الــحــالــة  وتــجــاهــل 

في مثل هكذا حالات؟
ومن هنا أهمية إنشاء نيابة عامة 
ــة،  ــريــ ــائـــل الأســ مــخــتــصــة فــــي المـــسـ

مصلحة  تحديد  على  وقـــادرة 
الـــــطـــــفـــــل الـــــفـــــضـــــلـــــى، مـــن 

بــخــدش  الـــســـمـــاح  دون 
بتجاوزات  تــه  بــراء

قـــد تــتــحــوّل إلــى 
نــــــــدوب عــمــيــقــة 

عامة أسرية على رأسها نائب عام 
متخصص بشؤون الأسرة يعاونه 
مــحــامــون عـــامّـــون مــتــخــصــصــون، 
قا لخبراتهم 

ً
تقسم المهام بينهم وف

ــة كـــمـــلـــفـــات  ــ ــيـ ــ ــزائـ ــ ــا جـ ــايــ ــــن قــــضــ بــ
ــا،  ــيــــاتــــهــ الــــعــــنــــف الأســــــــــري وتــــداعــ
تنفيذ  كمواضيع  مالية  وقــضــايــا 
الــنــفــقــة، وقــضــايــا عائلية  قـــــرارات 
والمشاهدة  والوصاية  )الحضانة 

وما ينتج منها(.

ضابطة أسرية خارج الاطار 

}العسكري{

إنــشــاء نيابة  الحديث عــن  لا يمكن 
ــــط ذلـــك  ــة أســــريّــــة مــــن دون ربـ ــامـ عـ
ــإنـــشـــاء ضـــابـــطـــة عـــدلـــيـــة أســـريـــة،  بـ
إذ يــســتــحــيــل عــلــى الأولــــــى الــقــيــام 
هــــذا  مـــــســـــاعـــــدة  دون  بــــمــــهــــامــــهــــا 
ــفـــذ إشــــاراتــــهــــا  ــنـ الــــجــــهــــاز الــــــــذي يـ
ــراف  وقـــراراتـــهـــا ويــعــمــل تــحــت إشــ
الــشــوؤن  ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة 

الاجتماعية. 
الــــضــــابــــطــــة  ــت  ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ وإذا 

العدلية في قانون أصول 
المـــحـــاكـــمـــات الــجــزائــيــة 

الــلــبــنــانــي هـــي الــتــي 

}ألف باء 

القانون{

مجموعة أصدقاء 

وزملاء عمل جمعتهم 

ساحات النضال القانوني 

والتربوي والاجتماعي 

والثقافي والسياسي 

والتنموي. العمل على 

بناء المجتمع من خلال 

استهداف وعي الفرد 

ومحو أميته القانونية 

هو الهدف الاساسي 

لها. لأن التمكين 

القانوني للفرد يحميه 

من الانتهاكات اليومية 

التي يتعرض لها سواء 

كان لبنانيا او مقيما 

على الارض اللبنانية.

انطلقت "الف باء 

القانون" في عملها 

من خلال ورش توعية 

قانونية في المدارس 

والمخيمات. وتقوم 

الجمعية بتنفيذ 

برنامج عملها من خلال 

متطوعين مؤمنين 

بفكرتها بدون أي 

تمويل خارجي من أي 

جهة كانت.

في الواجهة

بطاقة تعريف

كيف يسمح لأحد 

الأبوين باستخدام 

الطفل كأداة للابتزاز 

ضد الطرف الآخر 

وتجاهل الحالة 

النفسية للطفل؟



السبت  25  حزيران  2022السبت  25  حزيران  2022 89

ارفضي العنف واطلبي الحماية

بلغي قوى الأمن الداخلي

1745
تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي ضحايا العنف الأسري 
إلى رفض العنف وطلب الحماية من خلال الإتصال 
على الخط الساخن 1745 بهدف معالجة الشكاوى 
في أسرع وقت ممكن. كما بإستطاعة أي شاهد/ة 
على حالة عنف أسريّ من أطفال وأقرباء وأصدقاء 

وجيران، أن يبلغ عن أي منها على الرقم نفسه. 

قصور العدلقصور العدل

في العمق

د
ّ

العنف ضد النساء باقٍ... ويتمد

الدول  محاولات  كل  ورغم  الجسدي.  أو  المعنوي  سواء  مختلفة،  بأشكال  ضدها  الموجه  العنف  من  المرأة  عاني 
ُ

ت

والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة، لا تزال الأرقام والمؤشرات في تزايد مستمر. 

ية التي تتطلب وضع خطة متكاملة لإنهاء هذه الظاهرة التي لا تؤثر فقط 
ّ

ويعود ذلك إلى غياب المعالجة الجد

على المرأة إنما على المجتمع بأكمله. فالمرأة هي نصف المجتمع، والمسؤولة عن تربية أبنائها تربية صحيحة. لذلك 

ينعكس العنف سلباً عليها وعلى أطفالها، ويؤسس لبيئة مجتمعية تتخذ من العنف وسيلة للتعامل بين أفرادها

■ سمر فرحات 

ــرأة ظـــاهـــرة عــالمــيــة  ــ الــعــنــف ضـــد المـ
آخــر.  دون  مجتمع  يقتصرعلى  لا 
ات إلــى أن إمــرأة  وتشير الاحــصــاء
مــــن كــــل اثـــنـــتـــن تـــتـــعـــرض لــلــعــنــف 
الأمم  تعريف  وبحسب  العالم.  في 
الممارس ضد  العنف  فإن  المتحدة، 
المرأة هو "أي فعل عنيف تدفع إليه 
الــجــنــس، ويــتــرتــب عليه  عــصــبــيــة 
لــلــمــرأة ســــواء من  أذى أو مــعــانــاة 
الجنسية  أو  الجسمانية  الناحية 
ــيـــة". وقـــــد ســـعـــت الأمــــم  ــفـــسـ ــنـ الـ أو 
المتحدة إلى مكافحة هذه الظاهرة، 
 104/48 ــا  ــ ــرارهـ ــ قـ فــــي  ــتــــمــــدت  واعــ
الإعلان بشأن القضاء على العنف 
ضد المرأة، وحددت يوم 25 تشرين 
ــدولــــي لــلــقــضــاء  ــيــــوم الــ الـــثـــانـــي "الــ
ــرأة"  لتعريف  عــلــى الــعــنــف ضــد المــ
الشعوب والمجتمعات الى خطورة 
التي تسببت بمقتل  الظاهرة  هذه 

نساء كثيرات حول العالم.
فـــــــي لــــــبــــــنــــــان، تــــــركــــــت الأوضــــــــــــاع 
الإقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والإجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والــصــحــيــة تــداعــيــات خــطــرة على 
المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي بـــشـــكـــل عــــام، 
ــرأة بــشــكــل خــــاص. فــالــتــقــاريــر  ــ والمــ
الــصــادرة عــن قــوى الأمــن الداخلي 
أشــارت إلــى ارتــفــاع عــدد البلاغات 
ــري بــنــســبــة 100  ــ ــن الــعــنــف الأســ عـ
الى 1184  المئة، بعدما وصلت  في 
إتصالًا خلال الحجر الصحي عام 

.2020
الــعــديــد مــن الــنــســاء كــســرّن حاجز 
ــعـــد إقــــــرار  الــــصــــمــــت، خـــصـــوصـــا بـ
قانون "حماية النساء وباقي أفراد 
الــــــذي أقـــــر فــي  الأســــــــرة" رقـــــم 293 
2014، وبعد حملات التوعية التي 
بشؤون  تعنى  منظمات  بها  تقوم 
المرأة. لكن، في المقابل، لا تزال هناك 
قــصــص كــثــيــرة خــلــف الأبــــــواب لم 
تروَ. وقد كشفت الحوادث الأخيرة 

ـــتـــل فــيــهــا عــــدد مـــن الــنــســاء 
ُ
الـــتـــي ق

ــلــــى أيــــــــدي أزواجـــــــهـــــــن بـــطـــريـــقـــة  عــ
أمــام حماية  الــعــوائــق  أن  وحشية، 
المـــرأة لا تـــزال كــبــيــرة أمــامــهــن. فما 
هـــي هـــذه الـــعـــوائـــق؟ وكــيــف يمكن 
تحدي  على  أكثر  النساء  تشجيع 

خوفهن وطلب الحماية؟ 

للأحوال  د 
ّ

موح بقانون  إلا  حل  لا 

الشخصية

الحديث عن العنف يوجب البحث 
الحقيقية،  والمعالجة  أسبابه،  عن 
بــحــســب المــحــامــيــة لــيــلــى عـــواضـــة، 
المؤسس لمنظمة كفى غير  العضو 
ــدأ بــــإقــــرار قـــانـــون  ــبـ الـــحـــكـــومـــيـــة، تـ
أن  إذ  الشخصيّة،  للأحوال  موحّد 
الواقع الحالي "يكرّس التمييز بين 
ــرأة والـــرجـــل، ولا يــنــظــر لــلــمــرأة  ــ المـ
عـــلـــى أنــــهــــا فـــــرد مــســتــقــل بــــل فـــرد 
فــالمــرأة منذ ولادتــهــا تسجل  تابع. 
ــا فــــي ســجــات  ــدهــ ــانـــة والــ عـــلـــى خـ
ــــى خـــانـــة  ــفــــوس، ثــــم تـــنـــتـــقـــل إلــ ــنــ الــ
لها خانة  تكون  لا  فلماذا  زوجها، 
مستقلة تستطيع لاحقاً أن تسجل 
"النظام  فيها؟". وتضيف:  أولادهــا 
ــان قـــائـــمـــا تــم  ــ الـــعـــشـــائـــري الــــــذي كـ
إستبداله بالنظام العائلي المرتكز 
إلى فكرة أبوية. أصبح الرجل هو 
صاحب السلطة والمسؤول الوحيد 
ــرة، وأعــطــى لنفسه الحق  عــن الأسـ
بمعاقبة المرأة وحتى تأديبها. لذا 
الأبــوي  الــنــظــام  يجب تحويل هــذا 
ــرأة فيه  إلــى نــظــام والـــدي تــكــون المـ

شريكة في العلاقة الوالدية".
ــبــــب الـــعـــنـــف  وتـــــعـــــزو عـــــواضـــــة ســ
الأساسي إلى التفاوت في علاقات 
السلطة. فالزوج يملك قرار الطلاق 
ــقــــوم  ــنــــد بــــعــــض الـــــطـــــوائـــــف، ويــ عــ
بإبتزاز الأم لرؤية أولادها في حال 
الـــطـــاق، أو يــطــلــبــهــا لبيت  طــلــبــت 
الــطــاعــة. لـــذا فـــإن الــقــانــون المــوحّــد 
يساوي بين الرجل والمرأة ويحفظ 
معتقدات  يــهــدّد  لا  وهــو  حقوقها، 

الأفراد كما يروّج رجال الدين، بل 
تــصــبــح الـــدولـــة هــي المــســؤولــة عن 
تنظيم شــؤون الأســـرة عــوضــا عن 

الشرعية. المحاكم 
وعــــن دور المــنــظــمــة فـــي مــســاعــدة 
تقول عواضة  النساء وحمايتهن، 
إن نــشــر الــوعــي هــو الــهــدف الأول 
لــلــمــنــظــمــة مــــن خــــال فــيــديــوهــات 
يتعلق  ما  كل  وتوضيح  التوعية، 
بــقــوانــن حــمــايــة المــــرأة وأطــفــالــهــا 

من العنف. 
ــلـــق بـــالـــحـــمـــايـــة  ــتـــعـ أمـــــــا فـــــي مـــــا يـ
المــبــاشــرة، فــلــدى المــنــظــمــة "نــوعــان 
ــل طـــــــارئ فــي  ــــن الــــتــــدخــــل؛ تــــدخــ مـ
ــال كـــانـــت الـــســـيـــدة بــحــاجــة إلــى  حــ
بإستقبالها  فنقوم  فورية،  حماية 
وتـــأمـــن مــلــجــأ لـــهـــا. وتـــدخـــل غير 
ــارئ؛ يــشــمــل مـــســـاعـــدة الــســيــدة  ــ طــ
مـــن خـــال أخــصــائــيــة إجــتــمــاعــيــة، 
ودعــم  قانونية  إستشارة  وتقديم 

نـــفـــســـي. وبـــــنـــــاءً عـــلـــى خــطــة 
تــضــعــهــا الـــســـيـــدة تــقــوم 

بمتابعتها  المنظمة 

ومواكبتها".
وتــخــلــص عــواضــة إلــى أن "الــدولــة 
ما زالت بعيدة عن مكافحة العنف 
ــد الــــنــــســــاء، لأنــــهــــا لا تــعــتــرف  ــ ضـ
بوجود هذا العنف، وهذا ما تبين 
 2014/293 ــون  ــانــ قــ إقـــــــرار  ــاء  ــنــ أثــ
ــلـــى أســـــــاس حــمــايــة  ـــــــدم عـ

ُ
الـــــــذي ق

الـــنـــســـاء، فــتــم تــعــديــلــه وتــســمــيــتــه 
بـــقـــانـــون حـــمـــايـــة الـــنـــســـاء وســـائـــر 
أفـــراد الأســـرة مــن العنف الأســري، 
لأن العقلية الذكورية هي الأساس 
ــرة عــــلــــى طــــاولــــة  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ وهــــــــي الــ

مجلس النواب". 

العوائق القضائية

ــار مـــواكـــبـــة مــنــظــمــة كــفــى  فــــي إطـــــ
 2014/293 قـــــــانـــــــون  لــــتــــطــــبــــيــــق 
وتحليل قرارات الحماية الصادرة 
أشارت  و2019،   2018 العامين  في 
الثغرات  بعض  إلــى  المنظمة 

القضائية التي تضمّنها القانون، 
النهج  تــوحــيــد  أن عـــدم  واعــتــبــرت 
القضائي في تطبيقه من شأنه أن 
بالقضاء  الضحية  ثقة  على  يؤثر 
والقانون، وتتحول هذه الثقة الى 
شــخــص الــقــاضــي. ولــفــتــت الـــى أن 
بــعــض الــقــضــاة المــدنــيــن أظــهــروا 
ــم الــطــائــفــيــة  ــاكـ حـــرصـــا عـــلـــى المـــحـ
وعلى صلاحياتها وكأنهم حرّاس 
ــان مــــن بــن  ــ ــذا كــ ــ ــم. لــ ــاكــ ــحــ ــذه المــ ــ هــ

التوصيات التي رفعتها المنظمة:
القانون  الــتــعــديــات على  إقـــرار    -
ــواب كــــي لا  ــ ــنـ ــ الـ فــــي مـــجـــلـــس   293
بشخصية  مرتبطاً  تطبيقه  يبقى 

القاضي.
عـــلـــى  لــــلــــقــــضــــاة  دورات  ــــد  ــقـ ــ عـ  -
مفاهيم العنف المبني على العنف 
القانون  خلفية  وعلى  الإجتماعي 

.293
- إنشاء محكمة أسرية متخصّصة 
ــي، تــنــظــر فــقــط  ــدنــ فــــي الـــقـــضـــاء المــ
ــــري وفــي  ــم الــعــنــف الأســ ــرائـ فـــي جـ
صدر قرارات 

ُ
جرائم قتل النساء وت

الحماية. 

العوائق المجتمعية

ــا  ــمــثــل الــقــوانــن عــنــصــراً رادعـ
ُ
ت

في مكافحة العنف ضد المرأة، 
الــــصــــادمــــة  ــادة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ أن  إلا 
فــي الــعــنــف ضــد المــــرأة إبــان 
ــتـــي  ــا، والـ ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــحـ ــائـ جـ
تــــعــــدّت فــــي بـــعـــض الـــــدول 
المـــتـــقـــدمـــة مـــثـــل فـــرنـــســـا الــــ 
بــعــض  أن  ــرت  ــهــ أظــ  ،%30
تــــــــــزال  لا  المــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات 
تــعــانــي مــن غــيــاب الــثــقــافــة 

الحماية... }دايماً وقتها{

التي يشهدها  الحالي والظروف الصعبة  رغم الوضع الاقتصادي 
الوقت  لبنان، تبين أن إمــرأة من كل 5 نساء تــرى أن أولويتها في 
"الحماية"، وذلــك في دراســة إحصائية أجرتها منظمة  الحالي هي 
ــــويــــات الــفــتــيــات والــنــســاء فـــي لــبــنــان الـــيـــوم ومـــدى  أبـــعـــاد حـــول "أول

شعورهنّ بالحاجة الى الحماية". 
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن 96 في المئة من الفتيات والنساء اللواتي 

غن عن هذا العنف خلال 2021. 
ّ
تعرضن للعنف المنزلي في لبنان لم يبل

وأن 2 من كل 5 نساء تمتنعان عن التبليغ بسبب الخوف من ردة فعل 
الجاني.

التحديات  أن  الــدراســة  الــتــي شملتها  العينة  المــئــة مــن  فــي  واعــتــبــر 62.4 
الإقتصادية هي في رأس قائمة التحديات التي يواجهنها، تليها التحديات 

الاجتماعية بنسبة 22.6 في المئة ثم التحديات النفسية 11.6 بالمئة. 
الدراسة جاءت ضمن حملة قامت بها منظمة أبعاد بعنوان #دايماً_وقتها 
ولتعريف  ــات،  الأزمــ كــل  فــي  أولــويــة  هــي  النساء  أن حماية  للتأكيد على 

النساء على حقوقهن في التبليغ عن أي عنف قد تتعرضن له. 

ــى  الــ ــرة  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ وأن  المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، 
المـــــرأة لا تــــزال تــخــضــع لمــنــظــمــومــة 
والأعــــــراف تحكمها  الــتــقــالــيــد  مـــن 

الذكورية. العقلية 
لــــهــــا دور  فـــالـــتـــنـــشـــئـــة الأســـــــريـــــــة 
ــاواة بــن  ــ ــسـ ــ كــبــيــر فــــي تـــكـــريـــس المـ
النظرة  أو تكريس  والمـــرأة،  الــرجــل 
ــة إلـــــــى المــــــــــرأة كــــجــــزء مــن  ــ ــيـ ــ ــــدونـ الـ
المقبول  مــن  الــتــي  المهمشة  الــفــئــات 
مــصــادرة  أو  تعنيفها  إجــتــمــاعــيــا 
رأيها. وليس تزويج القاصرات إلا 
 عــلــى هــذه الــتــجــاوزات التي 

ً
دلــيــا

الــنــســاء. كما  تحصل بــحــق بــعــض 
الــديــن حجة  مــن  البعض يتخذ  أن 
ــرأة، وهـــذا مــا تنفيه كل  لــضــرب المــ
الــروايــات والأحــاديــث الــتــي تشددّ 
عــلــى إحــتــرام المــــرأة ومــكــانــتــهــا في 

الأسرة والمجتمع. 
فــــي وجــــود  لـــيـــســـت  إذن  المـــشـــكـــلـــة 
قوانين، بل في تطبيقها والتساهل 
اعتراف  وفي  العنف،  مرتكبي  مع 
المـــجـــتـــمـــع بـــــأن الـــخـــافـــات 
ــة  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ الأســـــــــــريـــــــــــة قـ
للحل عن طريق 
المـــــــــــحـــــــــــاكـــــــــــم، 
ولــــــــــيــــــــــســــــــــت 
حــــــــــــــــــــــــــــــــالات 
خــــــــــــــــاصــــــــــــــــة 
يـــــحـــــكـــــمـــــهـــــا 
"العيب"  مــبــدأ 

و"التستر". 
أمــــــــــــا الــــعــــنــــصــــر 
الآخــر، الذي لا يقل 
أهــمــيــة عـــن الــقــانــون، 
ــو الاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ فـ
أن  إذ  ــرأة.  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل المـــــــاديـــــــة 
ــا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــمــــكــــن المــــــــــــــرأة إقـ
الواقع  من  التحررّ  على  يساعدها 
لحضانة  ويؤهلها  تعيشه،  الــذي 

أطفالها في حال حدوث الطلاق. 

لأني إمرأة!

فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، لا 
النساء تتصدر قائمة  تزال أسماء 
العنف   الــجــســدي.  العنف  ضحايا 
الذي يلاحق المرأة ويقتلها في ما 
يُفترض أنه أكثر الأماكن أمناً لها، 

وهو منزلها.
إلــــــــى رولا  ــر،  ــ ــيـ ــ ــــصـ قـ لــــطــــيــــفــــة  ــن  ــ ــ مـ

وه، 
ّ
يعقوب، زينة كنجو، ليليان عل

ــراء الـــقـــبـــوط، رنــا  ــ ــنـــذر، زهــ رقـــيـــة مـ
ــــن، وغــيــرهــن.  ــارة الأمــ ــ بــعــيــنــو، سـ
تلن بأبشع الطرق.

ُ
أسماء لنساء ق

وكــــان عــــام 2020 قـــد ســجــل الــعــدد 
ــنـــســـاء.  ــتـــل الـ الأكــــبــــر مــــن حـــــــالات قـ
وأفاد المرصد الإعلامي في منظمة 
ــبـــر رصــــده  ــأكــــد عـ ــه تــ ــأنــ ــاد" بــ ــ ــعــ ــ "أبــ
لجرائم العنف والقتل الموجّهة ضد 
تلن 

ُ
نساء وفتيات، أن 11 ضحية ق

نتيجة عنف أسري عام 2019، و12 
عام 2020، و5 عام 2021. 

من  تنتظر  كثيرة  والــيــوم، قصص 
الخوف  يــراودهــن  لنساء  يــرويــهــا، 
فـــي كـــل لــحــظــة بـــأن يــلــقــن المــصــيــر 
نــفــســه. وعــنــدمــا نــســأل عــن السبب 
ــــن الــتــبــلــيــغ  الـــــــذي يـــمـــنـــع المـــــــــرأة مـ
عــن الــعــنــف المــوجــه ضــدهــا، يــكــون 
الجواب: "عندي ولاد وبــدي عيش 

معن". 
ســلــمــى، ســـيـــدة فـــي الــعــقــد الــثــالــث 
مــن عــمــرهــا، وأم لــولــدان. تــقــول إن 
زوجها عصبي بطبعه لكن الأزمة 

عصبيته،  مــن  زادت  الإقــتــصــاديــة 
ولم يتحكم بنفسه في مرات عدة، 
فــــقــــام بـــضـــربـــهـــا لأتــــفــــه الأســــبــــاب، 
لــكــن خــوفــهــا مــن خــســارة حضانة 
أولادهــــا أجــبــرهــا عــلــى تحمل هــذا 

الوضع.
لــثــاثــة أولاد،  لــيــلــى، وهـــي أم  أمـــا 
فـــقـــد حـــصـــلـــت عـــلـــى طـــلـــب حــمــايــة 
لعنف  تعرضها  عن  تبليغها  بعد 
جسدي من زوجها، إلا أنها عادت 
ــــت عـــــن قــــــرارهــــــا بـــعـــدمـــا  ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
ــقــــادات مــــن عــائــلــتــهــا  ــتــ واجــــهــــت إنــ
ومجتمعها. تقول: "إذا ما في حدا 
قــرار  هيك  آخــد  فيني  مــا  يدعمني 

لحالي".  
وتــقــول رنــا، وهــي أم لطفل وحيد، 
وتـــتـــعـــرض مــنــذ زواجـــهـــا لأشــكــال 
والمعنوي  اللفظي  العنف  من  عــدة 
وحـــتـــى الــــجــــســــدي، بـــــأن وضــعــهــا 
بــرفــع  الآن  لـــهـــا  يــســمــح  المـــــــادي لا 
دعوى طلاق لأنها من عائلة فقيرة 
. وتـــضـــيـــف "بـــس 

ً
ــمــــا ولا تــمــلــك عــ

لاقي شغل ما رح إبقى يوم واحد". 

ــذيــن يــعــيــشــون فــي أســرة  يُــشــار إلـــى الأطـــفـــال ال
معنفة على أنهم "ضحايا الظل" لما للعنف الذي 
تتعرض له الأم من انعكاسات خطرة على نفسية 
الــطــفــل، تــبــدأ مــن مــرحــلــة الــطــفــل الــرضــيــع حتى 

مرحلة ما بعد البلوغ. ومن أخطر هذه الأثار:
 عندما يقوم الطفل بتبرير العنف ويطمح لتبني 

أفكار والده.
ــا الــفــتــاة فــقــد تــتــكــون لــديــهــا قــنــاعــة بــكــونــهــا  أمــ
"ضحية"، وأن العنف هو ظاهرة معتادة ومقبولة.

كما أن الاطفال الذين ينشأون في أسرة معنفة 
الــعــنــف، إن  أكــبــر لإســتــخــدام  لديهم ميل  يصبح 
كـــان فــي المــدرســة أو فــي الـــشـــارع، ويتعرضون 
أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم لـــحـــالات الإكـــتـــئـــاب والــتــأخــر 

المدرسي والإنطواء.

فات...
ّ
عن

ُ
أمهات م

ماذا عن الأطفال؟

المطلوب إقرار 

تعديلات على 

القانون 293 في 

مجلس النواب كي 

لا يبقى تطبيقه 

مرتبطاً بشخصية 

القاضي
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ــتـــال لانــتــقــادات  تـــعـــرّض مــؤســســات الاحـ
دولـــيـــة وضـــغـــط مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، فــإن 
نــســبــة الـــخـــطـــورة فــــي عـــمـــل الأطــــفــــال فــي 
الداخل أكبر. إذ يتم تهريبهم بطرق »غير 
ــة« تـــعـــرّضـــهـــم لــخــطــر الاعـــتـــقـــال،  مـــشـــروعـ
ــر الإصــــــابــــــة بــــرصــــاص  ــــى خــــطــ ــتـ ــ ــــل وحـ بــ
قــوات الاحــتــال القريبة مــن جــدار الفصل 
ــاء  ــنــ ــتــــهــــريــــب. وأثــ ــاط الــ ــ ــقـ ــ الـــعـــنـــصـــري ونـ
تهريبهم، يواجهون خطر عدم التمكّن من 

إثــبــات حــقــوقــهــم، وبــالــتــالــي قــد يتهرّب 
أتعابهم  كــامــل  دفـــع  مــن  لوهم 

ّ
مشغ

مستغلين صغر سنهم وخوفهم 
ــلـــشـــرطـــة الـــتـــي  ــه لـ ــتــــوجــ ــن الــ ــ مـ

ستعتقلهم بدلا من ملاحقة 
ل. 

ّ
المشغ

تـــعـــتـــبـــر عـــمـــالـــة الأطــــفــــال 
انــتــهــاكــا لــحــقــوق الــطــفــل. 
اتفاقية حقوق  فبحسب 
الـــطـــفـــل، تـــحـــديـــداً المــــادة 
32، على الدول الأطراف 
حــــــمــــــايــــــة الــــــطــــــفــــــل مـــن 
الاقتصادي،  الاستغلال 
ومـــــن الـــقـــيـــام بـــــأي عــمــل 

ــد يـــكـــون خـــطـــيـــراً، أو أن  قـ
يــعــيــق تــعــلــيــم الـــطـــفـــل، أو 

بنموّه  أو  يــؤثــر بصحته  أن 
البدني، أو العقلي، أو الروحي، 

الاجـــتـــمـــاعـــي.  أو  المــــعــــنــــوي،  أو 
وقـــد قــامــت منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
بتأسيس الاتفاقية رقم 183 والتي 
تـــركـــز عــلــى أهــمــيــة تــحــديــد الــحــد 
العمل، وتــؤكــد على  الأدنـــى لسن 
تجريم عمالة الأطفال دون السن 
الــقــانــونــي وانــتــهــاكــه لــحــقــوقــهــم. 
إضــافــة إلــى ذلـــك، أســســت المنظمة 

اتفاقية 182 بشأن أسوأ أشكال عمل 
ــال، والـــتـــي تــتــنــاول مــوضــوع  ــفـ الأطـ

ــة، وبــلــهــجــة  ــديـ عـــمـــالـــة الأطــــفــــال بـــجـ
شـــديـــدة الـــحـــرص عــلــى حـــق الــطــفــل في 

الــحــمــايــة مـــن الاســـتـــغـــال الاقـــتـــصـــادي، 

خصوصاً أســـوأ الأشــكــال اســتــغــالًا التي 
يتعرض فيها الطفل لخطر فقدان حياته 
أو صحّته الجسدية والنفسية. وقد يصل 
هذا الانتهاك في الحالة الفلسطينية إلى 
ــور الإتـــجـــار  ــورة مـــن صــ ــد اعـــتـــبـــاره صـــ حـ
بالبشر لغرض العمالة القسرية في حال 
كانت هناك وسيلة إجبار أو إكراه من قبل 

بأطفالها  تــدفــع  الــتــي  العائلة  أو  ــل 
ّ
المــشــغ

للعمل. 

من المسؤول؟

طــرح هــذا الــســؤال عند الحديث عــن آفــات 
اجتماعية معيّنة لدى الشعوب المستعمَرة 
يستدعي العديد من الأجوبة ذات الأبعاد 
الــنــفــســيــة المــجــتــمــعــيــة. كـــثـــيـــراً مــــا نــســمــع 
)العرب/الفلسطينيون(  »نحن  كـ  عبارات 
ــــرب  ــغـ ــ ــــذا وكـــــــــذا وهـــــــم )الـ ــكـ ــ مـــعـــيـــبـــون بـ
المـــســـتـــعـــمـــرون( أفـــضـــل وأنـــجـــح و...

إلخ«، والتي تنم عن عقدة النقص 
وعـــــقـــــدة الـــــعـــــار واتــــحــــادهــــمــــا 
فـــي نــفــس الإنــــســــان المــقــهــور 
المــســتــعــمــر بــحــســب وصــف 
حجازي  مصطفى  المفكر 
المــــــــخــــــــتــــــــص فــــــــــــي عــــلــــم 
الــــنــــفــــس الاجــــتــــمــــاعــــي.  
ــد آخـــــــر،  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلــ ــ وعــ
ـــل 

ّ
ــو أصــــــــــوات تـــعـــل ــلـ ــعـ تـ

بوجود  القائمة  الــحــال 
الاســـتـــعـــمـــار، وبــالــتــالــي 
يــــــكــــــون الاحـــــــــتـــــــــال هـــو 
المــســؤول عــن كــل المشاكل 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــــن جــهــل 
ــــي كــا  وســــرقــــة وفــــســــاد. وفـ
الــــرأيــــن ظــلــم لـــلـــواقـــع الــقــائــم، 
ــديــــث عــن  ــحــ خـــصـــوصـــا عـــنـــد الــ
الــداخــل المحتل  عمالة الأطــفــال فــي 
بــاعــتــبــارهــا ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة غير 
بالطبع  المــســؤولــيــة  أن  إذ  صــحــيــة. 
مـــشـــتـــركـــة، فـــكـــمـــا لا يـــصـــح يــتــم 
تجاهل واقع الاستعمار وآثاره 
ووقــوعــه  المجتمع  ف 

ّ
تخل على 

فـــي الــكــثــيــر مـــن المـــشـــكـــات، لا 
ــادي  ــمــ ــتــ الــ أن  أيـــــضـــــا  ــح  يــــصــ
فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام الاحــــــتــــــال 
»شمّاعة« نلقي عليها كل  كـ

ما لا نستحليه.
 
ّ
إن إذاً  الـــــــقـــــــول  ــن  ــكــ ــمــ يــ  

بالاحتلال  تــبــدأ  المشكلة 
وتـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي عــــــنــــــدنــــــا. 
الاحـــتـــال   

ّ
أن صــحــيــح 

ونهبه  بقهره وظلمه 
لـــأرض ومـــواردهـــا، 
ــاره لــلــنــاس  ــقــ ــإفــ وبــ
ــم  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ
ودفـــــعـــــهـــــم نـــحـــو 

اتــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــاذ 

خيارات معينة في الحياة، سبب رئيسي 
للداخل،  الفلسطينية  العمالة  تــوجّــه  فــي 
ــا يـــخـــص عــمــالــة  ــداً فــــي مــ ــديـ ولـــكـــن - تـــحـ
 لــلــعــائــلــة والمــجــتــمــع دوراً 

ّ
الأطـــفـــال - فــــإن

بــذاتــه عــن دور الاحــتــال.   
ً
كــبــيــراً مستقلا

دون  بأطفالها  تــدفــع  ــر  الأسـ مــن  فالكثير 
الضغط  للعمل من خلال  القانوني  السن 
ــم بــــأقــــرانــــهــــم مــمــن  ــهــ ــتــ ــارنــ ــقــ ــهـــم ومــ ــيـ ــلـ عـ
يــســانــدون عــائــاتــهــم بـــالمـــال، وذلــــك وفــي 
اللذين  والأم  الأب  بــوجــود  كثيرة  أحــيــان 
مقابل  الاطفال  هــؤلاء  باستغلال  يقومان 
اللوم على  إلقاء  الوفير. كما يمكن  الربح 
السماسرة الذين يستغلون براءة الأطفال 
لسرقة حقوقهم وتعريضهم للمخاطر من 
خلال تهريبهم ونقلهم بطرق مستهترة. 

خاتمة

فــلــســطــن تتخذ  فـــي  ــال  ــفــ الأطــ عــمــالــة   
ّ
إن

أشـــكـــالًا عــــدّة كــدفــع الأطـــفـــال لــلــتــســوّل في 
 أحــقــر هـــذه الــصــور 

ّ
ــدن، ولـــعـــل ــوارع المـــ شـــ

هــي عمالة الأطــفــال فــي الــداخــل. فعدا عن 
أنها تحرمهم التعليم وتسلبهم طفولتهم 
الـــصـــور، إلا أنــهــا تعرضهم  كــغــيــرهــا مـــن 
والعمل  التهريب  لخطورة  حتفهم  للقاء 
فـــي مــســتــوطــنــات مـــعـــاديـــة فـــي أســاســهــا 

للوجود الفلسطيني.
الكثير مــن حــالات عمالة   

ّ
إن الــقــول  يمكن 

الأطــفــال فــي الــداخــل المــحــتــل تنشأ وســط 
ظــروف تفتقر للتوعية، وفي ظل 
غياب الحصانة الوطنية التي 
قـــد يــكــتــســبــهــا الــطــفــل في 
مــحــيــط أســـرتـــه، والــتــي 
قــد تــحــول بينه وبــن 
تـــوجـــهـــه لــلــعــمــل فــي 
وفي  المحتل  الداخل 
المستوطنات  بــنــاء 
تحديداً. ومن هنا 
ــد يـــكـــون مــنــبــع  قــ
الـــــــــحـــــــــل. فـــعـــنـــد 
توافر الحصانة 
الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 
لـــــــــــــــــدى الــــــطــــــفــــــل 
والأســــــــــــــرة يــمــكــن 
الانــــــــــــطــــــــــــاق نــــحــــو 
ــــى مـــجـــتـــمـــعـــي  ــعـ ــ ــــسـ مـ
لمــحــاربــة هـــذه الــظــاهــرة 
وخــلــق بـــدائـــل تــســعــى في 
الصمود  لتثبيت  جوهرها 

الفلسطيني.
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عمالة الأطفال في الـداخل المحتل
ت فلسطين أجواء من الحزن والسخط، خصوصاً 

ّ
في السادس من كانون الأول الماضي، عم

بلدة عقربا التابعة لمحافظة مدينة نابلس، بعد وفاة ثمانية أطفال في حادث سير لدى 

عودتهم من العمل في مستوطنات إسرائيلية في منطقة الأغوار قرب أريحا. أعادت 

الحادثة تسليط الضوء على عمالة الأطفال الفلسطينيين في المستوطنات والداخل 

رت تقارير منظمات حقوقية كثيرة سابقاً
ّ

المحتل، والتي تصد

■ نداء يوسف 

ــــرزت ظـــاهـــرة الــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة في  بـ
الــداخــل المحتل منذ قــيــام دولـــة الاحــتــال، 
ــــدة أهـــمـــهـــا تـــدنـــي الأجـــــــور فــي  لأســــبــــاب عـ
الفلسطينية  للسلطة  الــتــابــعــة  الأراضـــــي 
عن  مــســتــقــل  فلسطيني  اقــتــصــاد  وغـــيـــاب 
اقـــتـــصـــاد الاحـــــتـــــال. وبــــعــــد قــــيــــام ســلــطــة 
ــفـــاق أوســـلـــو، أدى  فــلــســطــيــنــيــة بــحــســب اتـ
ــاريـــس الاقـــتـــصـــادي  تــوقــيــع بـــروتـــوكـــول بـ
عن  منفصل  اقــتــصــاد  استحالة خلق  إلــى 
اقتصاد الاحتلال، وإلى تبعية اقتصادية 
مطلقة للاحتلال، تنال من خلالها السلطة 
بــعــض الــتــســهــيــات، وبـــالـــكـــاد يــصــل إلــى 
يتم تشجيع  بــل  لا  الفتات.  الشعب بعض 
ــقــــال الـــعـــمـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــعــمــل  ــتــ انــ
فـــي الــــداخــــل بـــأمـــر مـــن ســلــطــات الاحـــتـــال 
التي ترى في ذلك فوائد على  وسياساته 
صــعــد عـــدة، أهــمــهــا وفـــرة الأيــــدي العاملة 
الفلسطينية وقلة كلفتها مقارنة بالأيدي 
 تشغيل 

ّ
العاملة الاسرائيلية، إضافة إلى أن

من  لين 
ّ
المشغ يحرّر  الفلسطينيين  العمّال 

فالعامل  العمّال.  اتجاه  التزامات حقوقية 
الــفــلــســطــيــنــي لا يــعــامــل مــعــامــلــة الــعــامــل 
فتح  تعدّ سياسة  الاسرائيلي. وسياسياً، 
بـــاب الــعــمــل بــابــا للتنفيس والمــهــادنــة، إذ 
أن الحرمان من لقمة العيش قد يكون من 
أســبــاب الــتــمــرّد والانــتــفــاض غــضــبــا على 
ــاب الــعــمــل مـــن خــال  المــحــتــل، فــيــمــا فــتــح بـ
مــنــح تــصــاريــح لــعــمّــال الــبــنــاء والمـــقـــاولات 
بلقمة  الفلسطيني  يسكت  الفلسطينيين 
عيشه ويهدّئ ناره التي قد تشتعل غضباً 

في أي لحظة. 

عمالة الأطفال بحسب القانون الدولي

تـــنـــتـــشـــر ظــــــاهــــــرة عــــمــــالــــة الأطـــــــفـــــــال فــي 
ـــل، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــداخـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــات والــ
 
ّ
الــقــرى الــقــريــبــة مــن الــخــط الأخـــضـــر. ولأن
الــقــانــونــي لا يمكنهم  الــســن  الأطــفــال دون 
الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح رســمــيــة للعمل 

 الأطفال دون 
ّ

لأن

السن القانوني لا 

يمكنهم الحصول 

على تصاريح رسمية 

ض 
ّ
للعمل تعر

مؤسسات الاحتلال 

لانتقادات دولية 

وضغط منظمات 

حقوقية

الكثير من حالات 

عمالة الأطفال في 

الداخل المحتل تنشأ 

وسط ظروف تفتقر 

للتوعية، وفي 

ظل غياب الحصانة 

الوطنية التي قد 

يكتسبها الطفل في 

محيط أسرته
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

كم مذبحة تتحمل الرواية؟ 

سلسلة قصص ضحايا الجرائم الاسرائيلية   ]1[

■ محمد الصغير

ــذه الــحــلــقــة روايـــتـــي  نــســتــعــرض فـــي هــ
الطنطورية وباب الشمس اللتين عالجتا 

قضيتي المجازر والترانسفير.

 وهجرة...  فمجازر
ٌ

مجزرة

ـــر. بــئــرٌ مـــن المـــاء 
َّ
ــك "فـــي بــحــرنــا بــئــرُ سُـ

 بــن أمـــواج المــاء المــالــح"، 
ٌ
ة الــعــذب مستقرِّ

صِف رقية بحر قرية الطنطورة 
َ
هكذا ت

الواقعة على الساحل الفلسطيني، على 
آثار  فنتتبع  بعد 24 كلم جنوب حيفا، 
أقدامها الصغيرة في هجراتها المتكررة 
فــوق شطآن صيدا وبيروت فأبو ظبي 

والإسكندرية.

ــنـــطـــوريـــة" عـــلـــى 58  تــمــتــد روايـــــــة "الـــطـ
 قصيرًا تستعرض فيها الأديبة 

ً
فصل

رضوى عاشور رحلة العائلة منذ عام 
ــواء "ألــكــســنــدرونــي"  ــ 48، حـــن هــاجــم ل
 فــيــهــا، حتى 

ً
الــقــريــة وارتـــكـــب مـــجـــزرة

الـــروايـــة عـــام 2000، فــا نعرف  نــهــايــة 
الطنطورية  الآخــر: رقية  يتبع  الــذي  من 

أم المجازر؟ 
ــبـــرا وشـــاتـــيـــا، مــلــجــأ  ــورة، صـ ــطـ ــنـ ــطـ الـ
ــال فـــي صـــيـــدا، مــجــزرة  ــفـ مـــدرســـة الأطـ

بناية جاد.
 واحدٍ 

ُّ
 الأمُّ أبناءها الثلاثة بعيدًا كل

َ
ل رَحِّ

ُ
ت

إلــى بلد، صــادق إلــى أبــو ظبي، وحسن 
كــاتــب الـــروايـــات والمــقــالات عــن المــجــازر 
ــا عــبــدالــرحــمــن  ــ ــــى مـــصـــر وكــــنــــدا، أمـ إلـ
"بالقانون" ويبدأ بجمع  فيسلك طريقه 
الاحـــصـــائـــيـــات والــــشــــهــــادات وتــنــظــيــم 
القضايا، بانتظار صدور القوانين التي 
ل اقرباء الضحايا محاكمة الجيش  تخوِّ
الــصــهــيــونــي أمــــام المــحــاكــم الأوروبـــيـــة، 
مهاجرًا  النهاية  في  المطاف  به  لينتهي 

إلى فرنسا.

تقف رقية في الفصل الأخير في العام 
لبنان، على  2000، بعد تحرير جنوب 
ــدود بــــن لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن، عــلــى  ــحــ ــ ال
الـــطـــرف الآخـــــر ومــــن داخـــــل الأراضـــــي 
حفيدتها  حسن  يناولها  الفلسطينية، 
"رقـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة" مـــن فــــوق الأســــاك 
 مــفــتــاح مــنــزلــهــم في 

َ
ــق

ِّ
ــتــعــل الــشــائــكــة ل

بعدها  لتلتقي  رقبتها،  فوق  الطنطورة 
من  الآتــي  بـ"ناجي"  الأخير  المشهد  في 
ــــذي  عـــن الــحــلــوة والــجــلــيــل الأعـــلـــى، وال
رســمــهــا مـــع "رقـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة" وهــمــا 

تلتقيان فوق الشريط الشائك.
َ

نسى
ُ
 الكاتب أن ي

ُ
مصير

مــصــيــر الـــكـــاتـــب أن يُـــنـــســـى، فــالــكــاتــب 
روايــاتــه،  أبــطــال  ويبقى  يُنسى  العظيم 
الآخــر  السيئ فيُنسى هــو  الــكــاتــب  أمــا 
مُ هل ستنطبق 

َ
مع أبطال رواياته. لا نعل

ــى يـــونـــس  ــلـ ــــاس خـــــــوري عـ ــيـ ــ ــة إلـ ــولـ ــقـ مـ
الأســدي بطل روايته باب الشمس، ذاك 
الذي يرقد في مستشفى الجليل فاقدًا 
وعــيــه، أم على أبــطــال الــروايــة الآخــريــن 

ــودة، دنـــيـــا وأمّ حسن  ــ عــ ــو  ــ ــان وأبـ ــدنـ عـ
أهل   

ُّ
ــل

ُ
ك بكاها  ماتت  التي حين  القابلة 

بيوتهم  مــن  فــخــرجــوا  مخيم شــاتــيــا، 
حتى  أو  دموعهم"،  ليلتقطوا  و"انحنوا 
عــلــى شــمــس الــتــي حَــمِــلــت مــن زوجــهــا 
يونس، وأنجبت منه الكثير من الأولاد، 
الذي  الديموغرافي  كدلالةٍ على الصراع 
 بعد النكبة، و"الترانسفير" 

ً
بدأ مباشرة

ــرنِ الــــواحــــد  ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــو حــــــدث فـ ــ الــــــــذي لـ
والعشرين لقيل بأنه تطهير عرقيّ.  

ــع يـــونـــس الأســــــدي،  عـــاشـــت شـــمـــس مــ
ــاثـــن عــــامًــــا، فــــي مــــغــــارةٍ فــي  طــــــوال ثـ
اللبنانية  الــحــدود  على  الأعــلــى  الجليل 
ــعــائــلــة صلة  ــل ال

ِّ
ــشــك

ُ
ــت الــفــلــســطــيــنــيــة، ل

الوصل بين المنفى والأرض "الأم".
كــان يونس من أولئك الذين دأبــوا على 
في  الفلسطينية  الأراضـــي  الــى  التسلل 
الــقــرن المــاضــي، كي  بــدايــة خمسينيات 
اليهود  التي سكنها  إلى قراهم  يعودوا 
ليُطردوا  المحتلة،  الأراضــي  والعرب في 
 أخرى أو يُقتلوا على الحدود.

ً
ة منها مرَّ

تــتــنــقــل الـــروايـــة بـــن قــوتــي جــــذب، قــوة 

خلال  من  والفلسفي  التاريخي  الرمز 
قــــصــــة الأســـــــــــدي وزوجـــــــتـــــــه شـــمـــس، 
ـــعـــاش فـــي المــأســاة 

ُ
وفــجــاعــة الـــواقـــع  الم

وقسوة تاريخ الشتات الفلسطيني في 
ن  ــداخـــل، وهـــو واقـــع مـــدوَّ المــخــيــمــات والـ
ــمَ  وشــفــهــي اســتــفــاد مــنــه خـــوري لــيُــدعِّ
في  الأســطــوري  الفلسفي شبه  الــشــق 
الــعــائــد إلـــى فلسطين،  قــصــة "يـــونِـــس" 
ــع ما  ــاك، مـ ــنـ و"شــــمــــس" الـــتـــي بــقــيــت هـ
ــاتٍ ديــنــيــة  ــزيــ تــحــمــلــه الأســـمـــاء مـــن رمــ

وفلسفية.
لت  التي حُوِّ هكذا تــروي "بــاب الشمس" 
لسان  الــعــام 2004، على  فــي  فيلمٍ  إلــى 
الــثــانــويــة،  شخصياتها  قــصــص  خليل 
أهلها،  د  وتــشــرِّ فلسطين  سقوط  ة  قصَّ
في إطارٍ شبه أسطوري لقصصٍ واقعية 
ــائــون لأحـــداثٍ 

َّ
أبــطــالــهــا حــقــيــقــيــون، حــك

لتاريخ  برى 
ُ
الك السردية  تجمعُ  متفرقة 

النكبة والهجرة، والمجازر و.. الحب. 
"هذا غير صحيح يا سيدي، الحكايات 
جاءتني من دون أن أسعى اليها. جدتي 
ــانـــت تــغــرقــنــي بـــالـــحـــكـــايـــات، كــأنــهــا  كـ
ــــوى الـــكـــام.  ــــم تـــكـــن تــفــعــل شــيــئــا سـ ل
ــام، والــحــكــايــات  ــ وأنـــا معها أتـــثـــاءب وأنـ

تطمرني". 

سنحاول في هذه الحلقات استعراض جرائم الاحتلال الاسرائيلي من منظور علم الضحية، 

درجة، وهي لا تعرف 
ُ

أو الـ Victimology . الضحية البريئة واحدة من فئات الضحايا الم

المجرم وليس لها أي دور في وقوع الجريمة. كل ما في الأمر ان ظروفاً هيأت لها لقاء 

 الاستعداد لارتكاب السلوك الجرمي
ّ

ل
ُ

الجاني الذي يملك ك
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